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العهد - أحمد خليل

إطلاق  عن  الإعلان  الثوار  كتائب  تواصل 
التي  الزبداني  لمدينة  نصرة  جديدة  معارك 
الأسد  نظام  قبل  من  شرسة  لهجمة  تتعرض 
ومليشيا حزب الله اللبنانية، ففي غوطة دمشق 
الشرقية أطلق الثوار معركة "لهيب الغوطة" منذ 
عدة أيام لتحرير إدارة المركبات وحي العجمي، 
حرستا. مدينة  في  والمباني  المناطق  وبعض 

وشهدت المعارك التي شارك فيها كل من؛ 
الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وجبهة النصرة 
الرحمن  وفيلق  الإسلامية  الشام  أحرار  وحركة 
حي  تحرير  الإسلام،  جيش  إلى  بالإضافة 
العجمي وعدد من الأبنية الملاصقة له ومسجد 
مدينة  في  العجمي  حي  ويعتبر  العجمي، 
تتحصن  الذي  الرئيسي  الدفاع  خط  حرستا 
المركبات. إدارة  عن  للدفاع  الأسد  قوات  فيه 

منطقة  على  سيطرتهم  الثوار  فرض  كما 
مدينة حرستا،  ومخفر  التأمينات  ومبنى  الكوع 
وسيطروا أيضا على المعهد الفني التابع لإدارة 
المركبات من جهة مدينة مديرة وعلى 4 مباني 

الواقعة  حمامة  كتلة  وعلى  للإدارة  ملاصقة 
بين مدينتي حرستا وعربين ...

التفاصيل صفحة ) 2 (

الثـــوار يذيقـــون قـــوات الأســـد طعـــم الهزائـــم فـــي الغوطـــة 
الشـــــــرقية نُصــــــرة للزبدانـــــــي

"دانيـــت ايتـــر": لقـــد وقعـــتُ صريـــع اللحظـــةقصـــة النفـــاق الغربـــي مع مأســـاة الســـــوريين
كتبت صحيفة "لوكنار أونشـــينيه"، الأســـبوعية الساخرة، 
مقـــالا بقلـــم أنجيلي، بعنـــوان لافـــت: "منافقون بـــلا حدود 
في ســـورية"، يتحدث فيـــه عن العلاقات الســـرية بين الإدارة 
الأميركية ونظام  بشـــار الأســـد، إذ "بعد علاقات سرية معه، 

بدأ الأميركيـــون يتحدثون عن التفـــاوض معه" ...

قَدِمَ القارب فجراً، عوامة واهية ومصنوعة من المطاط، تتسع 
لأربعة أشخاص إلا أنه اكتظ بـ12 شخصا. وتحت ضغط أجسادهم 
فقد بعض الهواء الأمر الذي جعل الماء يتخلل إليه، ولم يستغرق 
الكثير من الوقت حتى داهمه الغرق. كما في الصباحين السابقين، 

كنت أنتظر وصول المهاجرين إلى جزيرة كوس اليونانية ...
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العهد - مصعب الناصر

الحـــدث الأبـــرز علـــى الســـاحة السياســـية 
الســـورية خلال شـــهر آب، كان إعـــلان مجلس 
الأمـــن الدولي دعمـــه لخطة المبعـــوث الأممي 

إلى ســـورية ســـتيفان دي ميســـتورا.

وقد أصـــدر المجلـــس بيانـــاً رئاســـياً يوم 
الاثنيـــن 8/17 دعـــا فيه جميع الأطـــراف للعمل 
بســـرعة نحـــو التنفيـــذ الشـــامل لبيـــان جنيف 

الســـورية. بالأزمة  الخـــاص 
ودعـــا مجلـــس الأمـــن إلـــى وضـــع حـــد 
ــود  ــية تقـ ــة سياسـ ــلاق عمليـ ــر "إطـ ــرب عبـ للحـ

ــر  ــية تعبّـ ــة انتقاليـــة سياسـ ــو عمليـ ــورية نحـ سـ
عـــن التطلعـــات المشـــروعة للشـــعب الســـوري".
وتتضمن المرحلة الانتقالية "تشكيل هيئة قيادية 
انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكّل على 

أساس تفاهم ...
التفاصيل صفحة ) 3 (

موســـى أبـــو مـــرزوق يصـــف مـــا يجـــري فـــي دُومـــا بـ"الإبـــادة 
الجماعيـــة"، ومجلـــــس الأمـــــن يدعـــو إلـــى وضـــع حدّ للحــــــرب

توضيح هام لما نشرته الوسائل الإعلامية حول الجماعة
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حملة ",,بشـــار الكيمـــاوي" تحصد أكثر مـــن 61,460 تغريدة
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العهد_ ضياء الشامي

الدولـــة  تنظيـــم  اســـتطاع 
وعلـــى مـــدى أكثر من عـــام أن 
يســـتقطب الاهتمـــام الإعلامـــي 
والعالمـــي  والعربـــي  المحلـــي 
علـــى وجـــه الخصـــوص، فهـــو 
يقـــدم لهـــم المشـــوق والغريب، 
وما يحبـــس الأنفـــاس، في تحد 
واضح لـــكل قـــوى العالم وتحت 
ســـمعه وبصره بـــل وبرضاه غير 

أيضاً. المعلـــن 
الأســـيرات  قضيـــة  عـــادت 
اســـتحوذ  اللواتـــي  الإيزيديـــات 
عليهـــن عناصـــر التنظيـــم مـــن 
بلـــدة ســـنجار ومـــا حولهـــا منذ 
العـــام للواجهة من  مـــا يقـــارب 

أخبارهـــن  وتصـــدرت  جديـــد، 
العربـــي  الإعـــلام  اهتمـــام 
نشـــطاء  واهتمـــام  والعالمـــي 
حقـــوق الإنســـان، حيـــث ظهرت 
شـــهادات لبعـــض الناجيات ممن 
بمفردهن  هربـــن  أنهـــن  ادعين 
التنظيـــم، ولكـــن  مـــن قبضـــة 
الهرب مـــن قبضة داعش  عملية 
التصديـــق  تكـــون صعبـــة  قـــد 
في ظـــل تشـــديد أمنـــي كثيف 

متعـــددة. وحواجـــز 
هنـــا  مـــن  أخبـــار  تتـــوارد 
شـــبكات  وجـــود  عـــن  وهنـــاك 
يســـاعدون  ووســـطاء  وخلايـــا 
العـــودة  علـــى  الفتيـــات  تلـــك 
للديـــار  ولعـــل مـــا يثبـــت ذلك 
قيـــام تنظيـــم الدولة فـــي ريف 

الحســـكة قبـــل أســـبوع باعدام 
المـــأ  علـــى  عناصـــره   أحـــد 
إلـــى عدة أشـــخاص  بالإضافـــة 
مـــن عـــدة بلـــدات فـــي ريـــف 

الحســـكة بتهمـــة تشـــكيل خلية 
الدولي.  التحالـــف  مـــع  تتعامـــل 
قد يبـــدو للوهلـــة الأولى أن 
الخليـــة المذكورة تـــزود التحالف 

التنظيم  عناصـــر  تواجـــد  بنقاط 
ولكن تبيـــن لصحيفـــة العهد أن 
لتلك الخلية مهمـــة أخرى أهم و 
أنها مختصة بتجـــارة الإيزيديات.

كان لابـــد أن نبحـــــــــــــــث 
 عـــن حقيقـــة مـــا يجـــري وبـــدأ

السؤال ... 
التفاصيل صفحة ) 4 (

"العهـــد" تفتـــح الملف 
لـ : سَبــــــــايا  الشــــــائك 

الدولـــة.. تنظيـــم 

بين الحقيقة والتهويل والتجارة

صورة أرشيفية لإحدى الإيزيديات 

الإدمان على الهواتف الذكيــــة
لا تقتصـــر أضـــرار إدمـــان الهواتـــف الذكية علـــى الحالة 
الصحيـــة أو الاجتماعيـــة أو الماديـــة بـــل تتعداهـــا لأضـــرار 
أخرى أخلاقية منهـــا انتهاك الخصوصيـــة، ومضايقة الآخرين 
بالرســـائل و الإيميلات فـــي كل الأوقات غير آبهيـــن بليل أو 

نهار، وبإرســـال رســـائل غير مناســـبة ...

فرحة الثوار بتكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد
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العهد - أحمد خليل

تواصـــل كتائب الثـــوار الإعلان عن 
إطلاق معـــارك جديـــدة نصـــرة لمدينة 
الزبدانـــي التـــي تتعرض لهجمة شرســـة 
مـــن قبـــل نظام الأســـد ومليشـــيا حزب 
ففـــي غوطـــة دمشـــق  اللبنانيـــة،  الله 
الشـــرقية أطلـــق الثـــوار معركـــة "لهيب 
الغوطـــة" منذ عـــدة أيام لتحريـــر إدارة 
وبعـــض  العجمـــي،  وحـــي  المركبـــات 
المناطـــق والمبانـــي في مدينة حرســـتا.
وشـــهدت المعارك التي شـــارك فيها 
كل من؛ الاتحاد الإســـلامي لأجناد الشام 
وجبهـــة النصـــرة وحركـــة أحرار الشـــام 
الإســـلامية وفيلـــق الرحمـــن بالإضافـــة 
إلى جيش الإســـلام، تحريـــر حي العجمي 
لـــه  الملاصقـــة  الأبنيـــة  مـــن  وعـــدد 
العجمي  العجمي، ويعتبر حـــي  ومســـجد 
في مدينة حرســـتا خط الدفاع الرئيســـي 
الذي تتحصـــن فيه قوات الأســـد للدفاع 

المركبات. إدارة  عـــن 
كمـــا فرض الثـــوار ســـيطرتهم على 
منطقـــة الكوع ومبنـــى التأمينات ومخفر 
مدينـــة حرســـتا، وســـيطروا أيضـــا على 
المعهـــد الفنـــي التابـــع لإدارة المركبات 
من جهـــة مدينة مديرة وعلـــى 4 مباني 
لـــلإدارة وعلى كتلـــة حمامة  ملاصقـــة 
الواقعـــة بيـــن مدينتي حرســـتا وعربين.

أهمية إدارة المركبات
وتعـــد إدارة المركبـــات خـــط دفاع 
أول لنظـــام الأســـد عن فـــرع المخابرات 
الجويـــة والذي يقع بين مدينتي حرســـتا 
وعربين، وهـــي من أهـــم معاقل قوات 
الأســـد فـــي الغوطـــة الشـــرقية، حيـــث 
تمتد على مســـاحة واســـعة تزيد على 4 

مربعة. كيلومتـــرات 
علـــى  الإدارة  تحتـــوي  كمـــا 
وفيهـــا  كبيـــرة،  أســـلحة  مســـتودعات 
راجمـــات صواريـــخ ودبابـــات وأســـلحة 
ثقيلـــة يســـتهدف مـــن خلالهـــا النظام 

باســـتمرار،  المحـــررة  الغوطـــة  بلـــدات 
وتضـــم أيضـــا عـــدة مبانـــي، بالإضافة 
الرحبة العســـكرية "446" المسؤولة  إلى 
عن إصلاح الســـيارات العســـكرية بجميع 
أنواعهـــا الثقيلة والخفيفـــة، وفيها أيضا 
المعهـــد الفني الذي يتـــم بداخله إصلاح 

العســـكرية. والمدرعـــات  الدبابـــات 

الهدف من المعارك
أعلـــن الثـــوار أن هـــدف المعركـــة 
طريـــق  قطـــع  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
فـــرع  بيـــن  الواصـــل  النظـــام  إمـــداد 
المركبـــات  وإدارة  الجويـــة  المخابـــرات 
عبـــر حـــي العجمي فـــي مدينة حرســـتا.

علـى  سـيطرتهم  إحـكام  أن  وأكـدوا 
الطريق الواصل بين إدارة المركبات وفرع 
المخابـرات الجويـة والـذي يمتـد لمسـافة 
2 كيلـو متـر سـيمكنهم مـن تحريـر فـرع 
المخابـرات الجويـة ووزارة الـري الواقعتين 
علـى طريـق الاتسـتراد مـن جهـة حرسـتا.

خسائر قوات الأسد 
وقـــال أبو عمـــر أحد مقاتلـــي حركة 
خـــاص  تصريـــح  فـــي  الشـــام  أحـــرار 
لصحيفـــة "العهد" إن الثـــوار كبدوا قوات 
الأســـد خســـائر فادحة فـــي الأرواح، كما 
تمكنوا مـــن تدمير العديد مـــن الدبابات 
الثقيلة  العســـكرية والآليـــات  والعربـــات 
والمتوســـطة، واغتنمـــوا أنـــواع مختلفة 

مـــن الأســـلحة والذخائر.
وأضـــاف أبو عمر أن الثوار ســـيطروا 
خـــلال المعـــارك التـــي خاضوهـــا ضـــد 
قوات الأســـد علـــى العديد مـــن المواقع 
فـــي  المبانـــي  وبعـــض  الاســـتراتيجية 
إدارة المركبـــات ومحيطها ولكن بســـبب 

القصـــف الكثيـــف اضطـــر الثـــوار إلـــى 
الانســـحاب مـــن هـــذه المباني، مشـــيرا 
إلى أن معـــارك عنيفة تجـــري حاليا في 

محيـــط الإدارة. 

محاولات لاقتحام حرستا
مدينـة  داخـل  مـن  ناشـطون  وأفـاد 
اقتحـام  حاولـت  الأسـد  قـوات  أن  حرسـتا 
مدينـة حرسـتا مـن جهـة مشـفى الشـرطة 
العسـكري مـن أجـل تخفيـف الضغط على 
عناصرها المتواجدين في إدارة المركبات، 
حيـث قـام النظـام بحشـد ما يقـارب 150 
مـن  عناصـر  بينهـم  قواتـه  مـن  عنصـرا 
مليشـيا حـزب الله اللبنانيـة، وتـم تجميـع 
هـذه القـوات فـي أبنيـة مسـاكن الشـرطة 
القريبـة من المشـفى العسـكري اسـتعدادا 
للهجوم على المدينة، إلا أن الثوار تمكنوا 
مـن إفشـال مخطـط الاقتحـام بعـد تفجير 
بداخلهـا. يتجمعـون  كانـوا  التـي  الأبنيـة 

وذكـــر الاتحـــاد الإســـلامي لأجنـــاد 

الشـــام على لســـان متحدثه الرسمي أن 
الثـــوار حفروا فـــي الفتـــرة الماضية عدة 
الشـــرطة  تحـــت مباني مســـاكن  أنفاق 
وقامـــوا بتفخيخهـــا تحســـبا لأي عمليـــة 
عســـكرية من طـــرف نظام الأســـد على 
المدينـــة، منوهـــا إلـــى أنه بعـــد تجمع 
قـــوات الأســـد والمليشـــيات الداعمة له 
في مســـاكن الشـــرطة قام الثوار بتفجير 
الأبنيـــة، مـــا أدى إلـــى مقتل العشـــرات 

القوات. هـــذه  من 

النظام ينتقم من المدنيين
الوليد  الناشـــط والحقوقي أبو  وذكر 
في تصريـــح لصحيفـــة "العهـــد" أن رد 
نظـــام الأســـد على تقـــدم الثـــوار كان 
دمويـــا، حيث ارتكب العديـــد من المجازر 
بحـــق المدنيين، وذلك مـــن خلال قصف 
الشـــرقية  الغوطة  وبلـــدات  معظم مدن 
ولا ســـيما دومـــا وحرســـتا، مســـتخدما 
الصواريـــخ الفراغيـــة وصواريـــخ أرض- 

وراجمـــات  الثقيلـــة  والمدفعيـــة  أرض 
الصواريـــخ وقذائف الهـــاون، ما أدى إلى 
استشـــهاد المئات مـــن المدنيين وإصابة 

بجروح. كبيـــرة  أعداد 
الســـوري  المدني  الدفـــاع  وأصـــدر 
فـــي ريف دمشـــق بيانا أعلـــن فيه دوما 
مدينة منكوبة، وناشـــد منظمات حقوق 
ومجلـــس  المتحـــدة  والأمـــم  الإنســـان 
الأمـــن والدول العربية الكبـــرى والجامعة 
الفـــوري لإنقـــاذ ما  العربيـــة بالتدخـــل 

تبقـــى من هـــذه المدينـــة وأهلها.
يحـــاول  الأســـد  نظـــام  أن  يبـــدو 
الضغـــط علـــى الثـــوار لإجبارهـــم على 
إيقـــاف المعركـــة من خلال قتـــل المزيد 
مـــن المدنييـــن، ولعـــل الضـــوء الأخضر 
الذي حصـــل عليه النظام مـــن المجتمع 
الدولي الـــذي يغض الطـــرف عن جرائم 
الأســـد ســـيزيد مـــن تماديـــه وارتكاب 
المزيد مـــن المجـــازر، كما يـــرى العديد 

السياســـيين.  المحللين  مـــن 

العهد - عدوية الأمين

لمجزرة  الثانية  الذكرى  مع  تزامنا 
الكيماوي والتي حدثت في عام 2013م، 
مواقع  على  متعددة  حملات  انطلقت 
الذكرى،  الاجتماعي لإحياء هذه  التواصل 
منها ما أطلقته صفحة نشطاء هاش تاج 
كوصف  الكيماوي"  "بشار  بعنوان  حملة 
كما  بجدارة  الأسد  بشار  يستحقه  جديد 
استحقه من قبل "علي كيماوي" إثر قصفه 
فعاليتها  الحملة  بدأت  بالكيماوي،  حلبجه 
الساعة  من  الجمعة 21-8-2015م  يوم 

8 وحتى الساعة 10 مساء حصدت الحملة 
في هذه الفترة الزمنية القصيرة ما يقارب 
500,000,000 مشاهدة بحسب ما ذكر 
كما  مصطفى”  “محمد  الناشط  “للعهد” 
انطلاق  منذ  الأكبر  بأنها  الحملة  وصف 
صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
الهدف الأول  “نشطاء هاش تاج”، وكان 
صفة  إلصاق  الحملة  لمسمى  الأساسي 
“الكيماوي” ببشار الأسد، ومن أجل عدم 
نسيان جريمة الكيماوي واستمرار السعي 
شعوبهم  أمام  الدولي  المجتمع  لإحراج 
ومحاسبتهم،  الجناة  ملاحقة  تتم  حتى 

الشهداء  أهالي  بحق  التفريط  و”عدم 
وقال  المجرمين”،  من  القصاص  في 
خياليا  كان  التفاعل  إن  “مصطفى”: 
وحقق أكثر من 61,460 تغريدة مختلفة، 
تاج  الهاش  “أمين”:  الناشط  واستطرد 
قد حقق   )chemicalalassad#( المعتمد 
احتل  فقد  الدول  بحسب  متعددة  مراكز 
حقق  كما  قطر  دولة  في  الأول  المركز 
المركز الرابع في كل من السعودية ومصر 
و الأردن المركز السابع في لبنان والمركز 
مستوى  على  الكويت  دولة  في  العاشر 
وتم  دولة،  كل  في  المنتشرة  التغريدات 
اختيار مسمى الحملة بعناية فائقة وبعدة 

لغات مختلفة بحسب قوله.

تغريدات مختارة:
يقول هادي العبد الله:

قطـــع عنـــا بشـــار الطعـــام والمياه 
والكهربـــاء، لـــم يســـتطع قطـــع الهواء 
فأرسل لنا هواءً ســـاما! تنفسه أطفالنا.. 

ChemicalAssad# فماتـــوا 
وقال منشق عن حزب الله:

ChemicalAssad#
قتـــل  و  تحريـــض  و  جريمـــة  كل  وراء 
أطفال في ســـوريا معمم فـــي العراق و 

ســـفيه في طهران و فتـــاوي دجال لبنان 
نصرالله. حســـن 

فعاليات عالمية..
حملـة  انطلقـت  أخـرى  جهـة  مـن 
“اجعلـوا سـماءنا صافيـة” والتـي أطلقتهـا 
منظمـة “كوكب سـورية” بهدف الحد من 
النظـام  الـذي تمطـر بـه طائـرات  المـوت 
السـورية،  المـدن  السـماء  مـن  السـوري 
سـوريون  ناشـطون  دعـا  ألمانيـا  وفـي 
وقفـة  فـي  للمشـاركة  السـورية  الجاليـة 
تضامنيـة بالعاصمـة برليـن، وذلـك إحيـاءً 
مـع  وتضامنـاً  الكيمـاوي  مجـزرة  لذكـرى 
ضحايـا مدينـة دومـا، وفـي ذات السـياق 
أطلـق ناشـطون مسـاء الخميـس الماضي 
 ” الأسـد  “حاسـبوا  بعنـوان  أخـرى  حملـة 
والتـي تهـدف للوصـول إلـى الـرأي العـام 
الدولـي مـن خـلال عدة مهـام وزعت على 
مجموعـات عـدة داخـل سـوريا وخارجهـا، 

كمـا تشـمل كافـة دول العالـم.
وذكـر النشـطاء أن الحملـة ستشـمل 
ومتنوعـة  عديـدة  ووقفـات  فعاليـات 
داخـل الغوطـة وعدد مـن الـدول الغربية، 
إضافـة لرسـومات جدارية وعريضة باسـم 
الأثنـاء  هـذه  وفـي  ومطالبهـا،  الحملـة 

وسـم  اعتمـاد  السـوري  الائتـلاف  طالـب 
رسـمية  كحملـة  الكيمـاوي”  “استنشـاق 
فـي هـذه المناسـبة، ونشـر الائتـلاف عبـر 
الخصـوص  بهـذا  موقعـه جملـة تعريفيـة 
ذكـر فيهـا تجاهـل النظـام لقـرارات الأمـم 
هـذا  اسـتخدام  فـي  واسـتمراره  المتحـدة 
السـلاح المحـرم دوليـا ضـد المدنيين، في 
ظـل تقاعـس دولـي وصمـت مطبـق عـن 
علـى  ذلـك  فـي  مسـتدلا  الجرائـم،  هـذه 
لحقـوق  السـورية  الشـبكة  نشـرته  تقريـر 
خرقـاً   125 خلالـه  مـن  وثقـت  الإنسـان 
حتـى الآن لقـرار مجلس الأمـن 2118 من 

قبـل قـوات الأسـد.
موقعـــه  عبـــر  الائتـــلاف  ودعـــا 
الإلكترونـــي إلـــى القيـــام باعتصامـــات 
فـــي عدد مـــن العواصم الغربيـــة لإحياء 
الكيماويـــة  للمجـــزرة  الثانيـــة  الذكـــرى 
وللتضامـــن مـــع أهالي دومـــا والغوطة 
الشـــرقية، وذلك بســـبب ما يتعرضون له 
مـــن حملات إبـــادة جماعيـــة، وبالمقابل 
بـــدأت شـــبكات ومواقع إعلاميـــة بإنتاج 
و”بوســـترات”  والصور  الوثائقية  الأفلام 
توثـــق جريمـــة النظـــام في اســـتخدام 
الغازات الســـامة اســـتعدادا لإطلاقها مع 

حلـــول ذكـــرى المجزرة.

الثـــوار يذيقـــون قـــوات الأســـد طعـــم الهزائـــم فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية نصـــرة للزبدانـــي 

حملـــة ""بشـــار الكيمـــاوي"" فـــي الذكـــرى الثانيـــة لمجـــزرة الكيمـــاوي تحصـــد 
أكثـــر مـــن 61,460 تغريـــدة مختلفـــة حـــول العالـــم

فرحة الثوار بتكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد

الأســــــــد حاولـــت  قـــوات 
اقتحـــام مدينـــــة حرســـتا 
مـــن جهـــة مشـــفى الشـــــــــــــــرطة 
العســـكري مـــن أجـــل تخفيــــــــــــف 

الضغـــط علـــى عناصرهـــا.

من المشاركات في حملة "بشار الكيماوي"
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العهد - مصعب الناصر

دعم أممي لخطة دي ميستورا

السياسية  الساحة  على  الأبرز  الحدث 
السورية خلال شهر آب، كان إعلان مجلس 
الأمن الدولي دعمه لخطة المبعوث الأممي 

إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
يوم  رئاسياً  بياناً  المجلس  أصدر  وقد 
الاثنين 8/17 دعا فيه جميع الأطراف للعمل 
جنيف  لبيان  الشامل  التنفيذ  نحو  بسرعة 

الخاص بالأزمة السورية.
حد  وضع  إلى  الأمن  مجلس  ودعا 
تقود  سياسية  عملية  "إطلاق  عبر  للحرب 
تعبّر  سياسية  انتقالية  عملية  نحو  سورية 

عن التطلعات المشروعة للشعب السوري".
"تشـــكيل  الانتقالية  المرحلة  وتتضمن 
هيئـــة قيادية انتقالية مع ســـلطات كاملة، 
علـــى أن تشـــكّل علـــى أســـاس تفاهـــم 
متبـــادل مـــع تأميـــن اســـتمرارية عمـــل 

الحكومية". المؤسســـات 
وســـتتيح المبـــادرة التـــي ســـتنطلق 
فـــي ســـبتمبر/أيلول القادم تشـــكيل أربع 
مجموعـــات عمـــل حـــول الأمـــن والحماية 
ومحاربة " الإرهاب" والمســـائل السياســـية 

وكذلـــك إعـــادة الإعمار.
الائتلاف الوطني السوري أبدى تحفّظه 
ثمة  إنّ  قائلًا  ميستورا،  دي  خطة  على 
إجماعاً على ضرورة تحقيق انتقال سياسي 

"جذري وشامل" في البلاد.
وقالت الهيئة السياســـية للائتلاف إنّها 
اجتمعـــت بفريق يمثّـــل المبعـــوث الدولي 
واســـتمعت منـــه إلـــى شـــرح عن مســـار 
تطبيق مـــا ورد فـــي تقرير دي ميســـتورا 
أمام مجلـــس الأمـــن الدولـــي بتاريخ 29 
تمـــوز وعن البيان الرئاســـي الأخير لمجلس 
الجـــاري. آب   17 فـــي  الدولـــي  الأمـــن 

وأضافت الهيئة أن أجوبة الفريق الدولي 
طرحتها  التي  والاستيضاحات  الأسئلة  عن 
هواجسنا". "لتبديد  كافية  تكن  لم  عليه 

كما اجتمع أعضاء الهيئة السياسية في 
الائتلاف مع عدد من ممثّلي دول "أصدقاء 
الولايات  بينهم   ومن  السوري"،  الشعب 
وتركيا  وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
تم  حيث  وإسبانيا،  وهولندا  وبلجيكا  وكندا 
الأمم  عن  الصادر  الرئاسي  البيان  بحث 
ميستورا. دي  خطة  تبنّى  والذي  المتحدة، 

السياســـية خلال  الهيئة  أعضاء  وطرح 
الاجتمـــاع الـــذي عقد يوم الثلاثـــاء 8/25، 
استفســـاراتهم وملاحظاتهـــم حـــول خطة 
دي ميســـتورا، بمـــا فيها طريقـــة التمثيل 
واختيـــار أعضـــاء المجموعـــات، وضـــرورة 
الحـــرص علـــى أن تعكـــس تمثيـــلًا فعلياً 

لتطلعات الشـــعب الســـوري.
لا  أنّه  السياسية  الهيئة  أعضاء  وأكّد 
تفسيرات  تقديم  أو  بدائل  طرح  يمكن 
مع  تنسجم  أن  دون  جنيف  لبيان  مسبقة 
الاتفاق  تمّ  الأمن وما  ما صدر عن مجلس 
بشأنه في مؤتمر جنيف، ولا سيما بخصوص 
الانتقالية. الحكم  وهيئة  الانتقالية  المرحلة 

التحركات الروسية

خالد  السوري  الوطني  الائتلاف  رئيس 
موسكو  الروسية  العاصمة  من  جدّد  خوجة 
دعوته لرحيل بشار الأسد، قائلًا إنّه "لم يعد 
لديه أيّ دور يضطلع به في مستقبل سورية".

خوجـــة قـــال فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
بموســـكو يوم الجمعـــة 8/14 إنّ روســـيا 
ليست متمســـكة بشخص بشار الأسد وإنّما 
الســـورية، مؤّكداً وجـــود "مرونة"  بالدولة 
بالموقف الروســـي، وذلك بعـــد مفاوضاته 
موســـكو. فـــي  روس  مســـؤولين  مـــع 

كما جدّد خوجة رفضه للمبادرة الروسية 
التي تقترح تشكيل تحالف إقليمي مع قوات 
أنّ  معتبراً  الدولة،  تنظيم  لمواجهة  الأسد 
في  والفوضى  للإرهاب  "مصدر  النظام هو 
المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن يكون شريكاً 

في محاربة الإرهاب".
الأناضول  لوكالـــة  تصريحـــات  وفـــي 
أوضـــح خوجـــة أنّه نقـــل لوزيـــر الخارجية 
لقائهما  أثنـــاء  الروســـي ســـيرغي لافروف 
الخميـــس 8/13 أنّ الائتـــلاف لا يريـــد "أن 
يلعب الأسد أو أي شـــخص ارتكب الجرائم 
من نظامـــه أي دور في المرحلة الانتقالية".
وأضـــاف "لمســـنا تفهّمـــاً ومرونة في 
موقف روســـيا"، معتبراً أنّ استمرار الموقف 
الروســـي بهذه الصـــورة ســـيمكن الجميع 
من إيجاد حل سياســـي لأزمة الســـورية.
الخارجية  وزير  لقاء  أنّ  خوجة  وأوضح 
الروسي قبل  الجبير نظيره  السعودي عادل 
التحضير  إطار  في  جاء  موسكو  في  أيام 
مؤكداً  سورية،  في  سياسي  انتقال  لمرحلة 
أنّ المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعاً موسّعاً 
يضم كافة أطراف المعارضة السورية بغية 

توحيد مواقفها.
للتحركات  محوراً  كانت  أيضاً  موسكو 
سياسي  حل  لإيجاد  الرامية  السياسية 
وخوجة،  الجبير  زيارتي  فبعد  سورية،  في 
الملك عبدالله  العاهل الأردني  جاءت زيارة 
مصر  في  العسكري  الانقلاب  وقائد  الثاني، 

عبدالفتاح السيسي.
الروسي  للرئيس  قال  الله  عبد  الملك   
إنّ   8/25 الثلاثاء  يوم  بوتين  فلاديمير 
به  تقوم  أن  ينبغي  حيوي  دور  لها  روسيا 
أجل  من  سورية  في  الأطراف  بين  للجمع 

التوصل إلى حل سياسي.
وقـــال الملـــك عبـــد الله لبوتين خلال 
زيـــارة لموســـكو "علـــى صعيد مـــا يتعلق 
بمســـاعينا لإيجاد حلّ لأزمة في ســـورية، 
فإنّني علـــى قناعة بأنّ دوركـــم المحوري 
سيســـهم في إيجاد حلّ سياســـي يشـــمل 
جميع الأطـــراف ويضمـــن الاســـتقرار لهذا 

البلـــد الذي عانـــى الكثير."
كما ناقـــش بوتين القضية الســـورية 
أيضـــاً مـــع ولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان يـــوم الثلاثاء 
حيـــث اجتمعا علـــى هامش أكبـــر معرض 

جوّي روســـي افتتـــح خارج موســـكو.
أمّا السيســـي، فقد قال يـــوم الأربعاء 
8/26، إنّه يجب أن تحل الأزمة الســـورية، 

عبر تســـوية سياسية.
جـــاء ذلـــك خـــلال مؤتمـــر صحفـــي، 
جمعـــه بنظيره الروســـي فلاديميـــر بوتين 
بالعاصمة الروسية موســـكو، وأضاف أنّهم 
"ركـــزوا علـــى ضرورة تســـوية سياســـية 

لأزمـــة، وفـــق وثيقـــة جنيف".
بلاده  إنّ  بوتين،  قال  المقابل،  في 
مكافحة  في  التعاون  على  مصر  مع  اتّفقت 
المجموعات  تزايد نشاط  الإرهاب، في ظل 
الدولة،  تنظيم  رأسها  وعلى  المتطرفة 
واسعة  جبهة  "تشكيل  مسألة  على  مشدداً 
اللاعبين  مشاركة  مع  الإرهاب  لمكافحة 
الدوليين والإقليميين، ومن ضمنهم سورية".
أمّا المبعـــوث الأمريكي الخاص الجديد 
لســـورية مايكل راتني، فســـيبدأ زيارة إلى 
موســـكو والرياض وجنيف فـــي الفترة من 
28 مـــن أغســـطس آب إلـــى الثانـــي من 
ســـبتمبر أيلـــول لإجـــراء مباحثات، ســـعياً 

لإيجاد حل سياســـي في ســـورية..
"سيجتمع  قوله  المسؤول  وأضاف 
من   28 في  راتني  الخاص  المبعوث 
وفي  كبار،  روس  مسؤولين  مع  أغسطس 
29 من أغسطس مع مسؤولين سعوديين 
كبار في الرياض، لمواصلة المناقشات بشأن 
سياسي  انتقال  عملية  أجل  من  الجهود 

حقيقي وإنهاء الأزمة المدمرة في سورية".
وفـــي جنيـــف ســـيلتقي راتنـــي مـــع 
الأمـــم  مبعـــوث  ميســـتورا  دي  ســـتيفان 

لســـورية. الخـــاص  المتحـــدة 
التحـــركات  هـــذه  مـــع  وبالتزامـــن 
أعلنت وســـائل إعلام  لروســـيا،  السياسية 
روســـية، عن تزويـــد بلادها نظام الأســـد 
بـ6 طائرات حربية مـــن طراز “ميغ – 31".
وذكـرت وسـائل الإعلام الروسـية، يوم 
السـبت 8/15، أنّ إرسـال روسـيا للطائـرات 
التسـليح  اتفـاق  إطـار  فـي  يأتـي  الحربيـة 
المعقـود بيـن روسـيا ونظام الأسـد، مشـيرة 
إلى أنّ الطائرات الروسية متواجدة حالياً في 
مطار المزة العسـكري في العاصمة دمشـق.

تحييد الأسد

الرئيـــس الفرنســـي فرانســـوا هولاند 
اعتبـــر أنّ إحلال الســـلام في ســـورية يمرّ 
عبـــر تحييـــد بشـــار الأســـد عـــن العملية 
السياســـية، مشـــيراً إلى أنّ العملية تمرّ عبر 

إشـــراك كل الأطـــراف المعنيـــة بالحل.
خطاب  في  الفرنسي  الرئيس  وقال 
اجتماع  خلال   ،8/25 الثلاثاء  يوم  ألقاه، 
بلاده  إنّ  باريس،  في  الفرنسيين  السفراء 
"للمعارضة  المساعدة  تقديم  ستواصل 
الانتقال  يتحقق  حتى  المعتدلة"  السورية 
أنّه يجب  السياسي في سورية، منوّهاً إلى 
الحدّ من نفوذ الإرهابيين في سورية بدون 

أن يعني ذلك بقاء الأسد.
وأوضح هولاند أنّه يمكن إطلاق حوار  
في سورية، ولكن يجب أن يُشترط فيه تحييد 
بشار الأسد، بالإضافة إلى تقديم ضمانات 
المعتدلة"  "المعارضة  قوى  لكل  قوية 
والحفاظ  والكردية"،  "السنّية  سيما  لا 
سورية. ووحدة  الدولة  هيكليات  على 
ورأى الرئيـــس الفرنســـي أنّ العمليـــة 
السياســـية تمـــرّ بإشـــراك "كل الأطـــراف 
المعنيـــة بالحـــل بمـــا فيها روســـيا ودول 
أنّ  موضحـــاً  وتركيـــا"،  وإيـــران  الخليـــج 
الســـورية تتطلب مشاركة  تسوية القضية 
فيها. للمشاركة  الجميع، وفرنسا مســـتعدة 
أماّ وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
 ،8/18 الثلاثاء  يوم  قال  فقد  شتاينماير، 
المأساة  مسؤولية  يتحمّل  الأسد،  بشار  إنّ 

الإنسانية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي تلا لقاءً جمع 
شتاينماير بنظيره العُماني يوسف بن علوي، في 
مقر وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين، 
حيث أشار إلى أنّ الوضع في سورية حالياً "لا 
سياسي". حلّ  إلى  التوصل  عن  بعيداً  يزال 

وأضـــاف أنّ "لأســـد مســـؤولية فـــي 
هـــروب النـــاس داخـــل وخـــارج ســـورية، 
فضـــلًا عن مســـؤوليته عن عشـــرات آلاف 

البلاد". فـــي  الضحايـــا 
ولفت الوزير الألماني إلى أنّ "الوقت قد 
حان من أجل وقف إطلاق النار في سورية، 
للمبعوث  المفاوضات  لخطة  دعمه  مبدياً 
ستيفان  سورية  إلى  الخاص  الأممي 
مجموعات  بتشكيل  القاضية  ديمستورا، 

اتصال دولية حول سورية".

المنطقة الآمنة

المساعي التركية الحثيثة لإقامة منطقة 
بالرفض  اصطدمت  سورية  شمال  آمنة 

الأميركي المتكرّر لهذه الفكرة.
الأميركية  الدفاع  وزارة  وأكّدت 
جاهزة  أصبحت  تركيا  أنّ  )بنتاغون( 
يشنّها  التي  الجوية،  الغارات  في  للمشاركة 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد 
تنظيم الدولة في العراق وسورية، في وقت 
تستمر فيه المفاوضات بين أنقرة وواشنطن 

بشأن ضبط الحدود التركية السورية، دون 
الحديث عن منطقة آمنة.

البنتاغون  باسم  المتحدث  وقال 
الثلاثاء  صحفي  مؤتمر  -خلال  كوك  بيتر 
8/26- إنّه تمّ وضع اللمسات الأخيرة على 
الكامل  تركيا  لانضمام  التقنية  التفاصيل 
الدولة،  تنظيم  ضد  للعمليات  وقت  بأسرع 
على  التقنية  الترتيبات  وضع  أنّ  موضحاً 
مستوى التشغيل، قد يستغرق بضعة أيام.

أنّ  البنتاغون  باسم  المتحدث  وتابع 
بشأن  وأنقرة  واشنطن  بين  المفاوضات 
تزال  لا  السورية  التركية  الحدود  ضبط 
تشمل  لا  أنّها  على  شدّد  لكنّه  مستمرة، 
إقامة منطقة حظر جوي في سورية، وهو 

مطلب تركي قديم.
سابق  وقت  في  واشنطن  رفضت  وقد 
"منطقة  أو  آمن"  "ملاذ  كلمة  استخدام 
المحاذية  السورية  المناطق  على  عازلة" 
الولايات  تنوي  والتي  التركية،  للحدود 
المتحدة وأنقرة تطهيرها من عناصر تنظيم 
السورية  المعارضة  بقوات  ومأها  الدولة 

المحاربة للتنظيم بدلاً عنه.
متحـــدث  قـــال  الشـــأن  هـــذا  وفـــي 
الخارجيـــة الأمريكيـــة "مـــارك تونـــر" في 
الموجـــز الصحفي مـــن واشـــنطن الثلاثاء 
8/11، "لقـــد كنّـــا واضحين مـــن على هذا 
المنبر وفي عدة مناســـبات أخرى، ليســـت 
هنالـــك منطقـــة أو مـــلاذ آمـــن، نحن لا 
نتحدث عـــن هذا هنا، ما نتحـــدث عنه هو 
جهد متواصل لطـــرد داعش من المنطقة".

إيران أعلنت أيضاً عن معارضتها لإنشاء 
منطقة آمنة على الحدود السورية، معتبرة 

ذلك مخالفة للقوانين الدولية.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية، 
الصحفي  مؤتمرها  في  أفخم"،  "مرضية 
 8/26 الأربعاء  يوم  عقدته  الأسبوعي، 
تعارض  "بلادها  أنّ  طهران،  العاصمة  في 
السورية،  الحدود  على  آمنة  منطقة  إنشاء 
يتعارض  المنطقة  تلك  إقامة  أنّ  مشيرة 
وصفها.   حدّ  على  الدولي"،  القانون  مع 
إنشاء  "مسألة  أنّ  إلى  أفخم،  وأشارت 
تركيا  واتّخاذ  سورية،  في  آمنة  منطقة 
لتوفير  حدودها،  على  اللازمة  التدابير 

الحماية لها، مسألتان مختلفتان".

إدانات لمجزرة دوما

قوات  بها  قامت  التي  المروّعة  المجزرة 
دمشق  بغوطة  دوما  مدينة  في  الأسد 
مئة  من  أكثر  ضحيّتها  راح  والتي  الشرقية، 
شهيد، استدعت عدداً من الإدانات الدولية.

وعبّـــر مكتب حقـــوق الإنســـان التابع 
لأمم المتحدة عن إدانته "القصف الشنيع" 
علـــى ســـوق مزدحم فـــي مدينـــة دوما. 
باسم  المتحدث  كوليفل  روبرت  وقال 
المتحدة  الأمم  في  الإنسان  حقوق  مفوض 
معاناة  يعمّق  دوما  الأسد  قوات  قصف  إنّ 
الحصار،  تحت  الواقعة  المنطقة  سكان 
المدنيين  على  متعمّد  هجوم  أيّ  أنّ  ورأى 
واستخدام أسلحة شديدة التأثير في مناطق 

مكتظة، يرقى لأن يكون جريمة حرب.
الموقف اللافت في هذا الصدد، جاء من 
موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي 
الذي  )حماس(،  الإسلامية  المقاومة  لحركة 
استنكر القصف الذي استهدف دوما، واصفاً 

ما يجري بـ"الإبادة الجماعية".
وقال أبو مرزوق، في تصريح نشره يوم 
على  الرسمية  صفحته  عبر   ،8/22 السبت 
موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "ما 
يجري في دوما هو عمل من أعمال الإبادة 
وأخرى  المتفجرة  بالبراميل  مرة  الجماعية، 

بقذائف المدفعية وثالثة بالغازات السامة".
واستنكر أبو مرزوق الصمت تجاه ما يجري 

في سورية مضيفاً " لا أحد يتحرك من أجلهم 
منذ  ظالم  جريمتهم، حصار  وما  ذنبهم  فما 
سنوات وجوع عضّ البطون بلا شفقة وحمم 
الموت بلا رحمة وكل ذلك بلا حساب أو عقاب".
وقال "ما فعله داعش الذي حشد العالم 
الجيوش للتخلص منه، لا يكاد يذكر أمام ما 
جرى في الغوطة الشرقية أو حلب الشهباء، 
أين حقوق الإنسان؟ أين المبادئ والقيم؟".

محدّدات الأسد

إنّه منفتح على فكرة  الأسد قال  بشار 
لكنّه  الدولة،  تنظيم  ضد  تحالف  تشكيل 
أنّ ثمة فرصة ضئيلة لأن يحدث  أشار إلى 
على خطة  الشكوك  من  بمزيد  ملقياً  ذلك، 

روسية لتشكيل تحالف ضد التنظيم.
وفي مقابلة -بثّت الثلاثاء 8/25 على قناة 
المنارالتابعة لـ"حزب الله" اللبناني- قال الأسد 
إنّ حكومته لن ترفض مثل هذا التحالف رغم 
أنّه لا معنى له "لأنّ دولاً وقفت مع الإرهاب 
الإرهاب". ستحارب  التي  الدول  ستكون 
وقال الأسد "ولكن يبقى احتمال بسيط 
عرفت  أو  التوبة  قررت  الدول  هذه  أنّ 
أو ربما  الخاطئ،  بأنها كانت تسير بالاتجاه 
لأسباب مصلحية بحتة قلقت من أن ينتشر 
أن  فقررت  بلدانها  باتجاه  الإرهاب  هذا 

تكافح الإرهاب".
وأكّد الأسد أنّه "لا يوجد مانع، المهم أن 
نتمكن من تشكيل تحالف يكافح الإرهاب". 
وحول ضوابط ومحدّدات موقف نظام 
الأسد  قال  سياسية  مبادرة  أيّ  من  الأسد 
إنّ أي مبادرة يجب أن تستند وترتكز على 
مبادرة  أيّ  أنّ  مضيفاً  الإرهاب،  مكافحة 
كأولوية  الإرهاب  مكافحة  بند  فيها  ليس 
ليست لها قيمة. واعتبر أنّ وضع أي مبادرة 

في جدول زمني مجرّد تفاصيل.
احتواء  فكرة  رفضه  على  الأسد  وشدّد 
أيّ مبادرة سياسية على بند إجراء انتخابات 
تدخّلًا  ذلك  معتبراً  دولي،  بإشراف  رئاسية 

بالسياسة الداخلية.
التواصل  أنّ  المقابلة  في  الأسد  وأكّد  
في  العسكري  الانقلاب  ونظام  بلاده  بين 
مصر لم ينقطع قائلًا "نحرص على العلاقة 
مع مصر، حتى خلال وجود الرئيس المخلوع 
لسورية  إساءاته  كل  على  و  مرسي  محمد 
لم نحاول أن نسيء لمصر، والتواصل بين 

البلدين لم ينقطع".
في سياق آخر، قالت مصادر فلسطينية 
الخميس  يوم  وافقت،  الأسد  حكومة  إنّ 
8/13، على إعادة فتح مكتب حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني )فتح( في دمشق، ذلك 

بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها.
الفلسطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
نائب  المقداد،  فيصل  أنّ  )وفا(  الرسمية 
الأسد،  بحكومة  والمغتربين  الخارجية  وزير 
التحرير  منظمة  لـ  السياسية  الدائرة  أبلغ 
كما  القرار،  بهذا  دمشق  في  الفلسطينية 
اعتمدت خارجية الأسد سمير الرفاعي ممثّلًا 

للحركة على أراضيها وفقاً للوكالة.
حركة  باسم  الرسمي  الناطق  ورفض 
فتح أحمد عساف التعليق -لوكالة الأناضول- 
بشأن القضية لـ"عدم الاختصاص" وفق قوله.
لفتح  المركزية  اللجنة  عضو  وكان 
حزيران  يونيو/  في  كشف  قد  زكي  عباس 
بدء  عن  دمشق  إلى  زيارة  خلال  الماضي 
الأسد  ونظام  الحركة  بين  العلاقات  عودة 
بعد انقطاع استمر أكثر من 32 عاماً تقريبا.
وأكّد زكي أنّه سيتم فتح مكاتب لحركة 
فتح في سورية خلال الفترة المقبلة، وبدء 
جملة من الإجراءات التي ستنعكس بالإيجاب 
على الشعب الفلسطيني، بعد أن كانت حركة 
الممنوع  الوحيد  الفلسطيني  الفصيل  فتح 
من فتح مكاتب في سورية، على حد قوله.

التقرير السيــــاسي

موســـى أبـــو مـــرزوق يصـــف مـــا يجـــري فـــي دُومـــا بـ"الإبـــادة الجماعية"
ومجلــس الأمــن يدعو إلى وضع حدّ للحـــرب
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وعلـــى  الدولـــة  تنظيـــم  اســـتطاع 
مـــدى أكثـــر مـــن عـــام أن يســـتقطب 
الاهتمـــام الإعلامـــي المحلـــي والعربـــي 
والعالمـــي علـــى وجـــه الخصـــوص، فهـــو 
يقـــدم لهـــم المشـــوق والغريـــب، ومـــا 
يحبـــس الأنفـــاس، فـــي تحـــد واضـــح لـــكل 
ـــم وتحـــت ســـمعه وبصـــره بـــل  قـــوى العال

ــاً. ــر المعلـــن أيضـ ــاه غيـ وبرضـ
ـــات  ـــة الأســـيرات الإيزيدي ـــادت قضي ع
عناصـــر  عليهـــن  اســـتحوذ  اللواتـــي 
ـــا  ـــا حوله ـــنجار وم ـــدة س ـــن بل ـــم م التنظي
ــن  ــة مـ ــام للواجهـ ــارب العـ ــا يقـ ــذ مـ منـ
جديـــد، وتصـــدرت أخبارهـــن اهتمـــام 
واهتمـــام  والعالمـــي  العربـــي  الإعـــلام 
نشـــطاء حقـــوق الإنســـان، حيـــث ظهـــرت 
ممـــن  الناجيـــات  لبعـــض  شـــهادات 
ادعيـــن أنهـــن هربـــن بمفردهـــن مـــن 
قبضـــة التنظيـــم، ولكـــن عمليـــة الهـــرب 
مـــن قبضـــة داعـــش قـــد تكـــون صعبـــة 
أمنـــي  فـــي ظـــل تشـــديد  التصديـــق 

كثيـــف وحواجـــز متعـــددة.
تتـــوارد أخبـــار مـــن هنـــا وهنـــاك 
ــطاء  ــا ووسـ ــبكات وخلايـ ــود شـ ــن وجـ عـ
يســـاعدون تلـــك الفتيـــات علـــى العـــودة 
ــام  ــك قيـ ـــت ذلـ ــا يثب ـــل مـ ــار  ولع للديـ
ـــة فـــي ريـــف الحســـكة قبـــل  ـــم الدول تنظي
أســـبوع باعـــدام أحـــد عناصـــره  علـــى 
المـــأ بالإضافـــة إلـــى عـــدة أشـــخاص 
ــكة  ــف الحسـ ــي ريـ ــدات فـ ــدة بلـ ــن عـ مـ
بتهمـــة تشـــكيل خليـــة تتعامـــل مـــع 

التحالـــف الدولـــي. 
أن  الأولـــى  للوهلـــة  يبـــدو  قـــد 
ـــاط  ـــف بنق ـــزود التحال ـــة المذكـــورة ت الخلي
ــن  ــن تبيـ ــم ولكـ ــر التنظيـ ــد عناصـ تواجـ
ـــة  ـــة مهم ـــك الخلي ـــد أن لتل ـــة العه لصحيف
أخـــرى أهـــم و أنهـــا مختصـــة بتجـــارة 

. الإيزيديـــات 
ـــد أن نبحـــث عـــن حقيقـــة مـــا  كان لاب

ـــدأ الســـؤال.  يجـــري وب
أبـــو أحمـــد وهـــو ناشـــط مـــن ريـــف 
ـــث   ـــم حي ـــار التنظي ـــع لأخب ـــكة ومتاب الحس
صـــرح للعهـــد قائـــلا : "تجـــارة الســـبايا 
الإيزيديـــات تجـــارة مربحـــة جـــداً ولكنهـــا 
تحمـــل مخاطـــرة كبيـــرة حيـــث أن أي 
ــه  للإعـــدام. ــا يوصـــل صاحبـ ــأ فيهـ خطـ
ـــاح  ـــد أن اجت ـــارة بع ـــذه التج ـــدأت ه ب
التنظيـــم بلـــدة ســـنجار والقـــرى الإيزيديـــة 
الماضـــي  الصيـــف  بهـــا  تحيـــط  التـــي 
امـــرأة   400 الــــ  يقـــارب  مـــا  وســـاق 
ومعهـــم 100 طفـــل كلهـــم مـــن الطائفـــة 
التنظيـــم  اعتبرهـــم  حيـــث  الإيزيديـــة 
معتقداتـــه،  وفـــق  وغلمانـــا  ســـبايا 
وهـــي المـــرة الوحيـــدة التـــي قـــام فيهـــا 
التنظيـــم بأخـــذ النســـاء بغـــرض الســـبي 
البعـــض  يحـــاول  وقـــد  الاعتقـــال.   لا 
ـــاه  ـــت الانتب ـــه للف ـــدد وتهويل ـــم الع تضخي
لهـــذه القضيـــة ولكـــن الأرقـــام الحقيقـــة 

ــرت". ــا ذكـ ــارب مـ تقـ
ـــح  ـــلًا لتوضي ـــف قلي ـــن التوق ـــدّ م ولا ب
ـــم  ـــا التنظي ـــروج له ـــي ي ـــبي الت ـــرة الس فك
الشـــرع،  أقـــره  حقـــاً  يعتبرهـــا  والتـــي 
الأشـــداء  للمقاتليـــن  مكافـــأة  فهـــي 
علـــى جهادهـــم كل حســـب بلائـــه فـــي 
ســـاحات القتـــال، ففـــي معـــارك ســـنجار 
ــاء  ــع النسـ ــم جميـ ــر التنظيـ ــاد عناصـ اقتـ
الإيزيديـــات والأطفـــال مـــع جملـــة الغنائـــم 
فهـــم كفـــار فـــي نظـــر التنظيـــم  ليســـوا 
مســـلمين ولا مـــن أهـــل الكتـــاب وهـــذا مـــا 
يجعـــل أموالهـــم وأعراضهـــم وأولادهـــم  

ــن . ــتباحة للمقاتليـ ــم مسـ غنائـ
 الســـبي إذاً حســـب فكـــر التنظيـــم 
لمـــن لا يتبعون دينـــاً ســـماوياً فعناصر 
التنظيـــم لا تســـبي مـــن الكتابيـــات إلا 

زوجـــات المقاتليـــن وهو مالـــم يحصل 
حتـــى الآن فعندمـــا دخـــل التنظيم لتل 
تمـــر في ريـــف الحســـكة اعتقل نســـاء 
الطائفـــة الآشـــورية كلهم  مـــن  ورجالاً 
مـــن المدنيين ثم أطلق ســـراح بعضهم 
علـــى دفعـــات و لـــم يُذكر عـــن حالات 
ســـبي بين الآشـــوريات علـــى اعتبارهن 
من أهـــل الكتاب، كما لا يقـــوم التنظيم 
بســـبي النســـاء العربيـــات أبـــداً أو حتى 
الكرديـــات فهـــن مســـلمات فـــي نظـــر 
عناصـــر التنظيـــم حتى لو كـــنّ زوجات 
لمقاتليـــن من الثـــوار ارتدوا عـــن الدين 
بســـبب قتالهم للدولة الإســـلامية حسب 
الزوجـــات  يتوجـــب  زعمهـــم، وهـــؤلاء 
يحـــل  فـــلا  الطـــلاق   طلـــب  عليهـــن 
للمســـلمة أن تبقـــى على ذمـــة المرتد 

حســـب قوانيـــن دولـــة الخلافة .
الإيزيديات  ســـوق  إلـــى  وبالعـــودة 
التـــي يـــروج له الإعـــلام العربـــي عامة  
الخصـــوص صرح  والغربـــي على وجـــه 
أبـــو أحمد: "لاوجود لما يســـمى بســـوق 
الســـورية  الأراضـــي  فـــي  الإيزيديـــات 
حســـب ما يتصوره البعـــض.. فالتنظيم 
يـــوزع الســـبايا بعـــد كل معركـــة على 
مقاتليه كل حســـب بلائه، ويشـــرف على 
ذلك قائـــد المعركـــة حيث يـــوزع أيضاً 
حصة مـــن الســـبايا لأمـــراء والمقربين 
مـــن التنظيم وقـــد يعرض مـــا يزيد من 
الســـبايا للبيـــع علـــى عناصـــر التنظيم 
ممـــن لـــم يشـــاركوا فـــي المعـــارك".

فالوضـــع  الـــزور  ديـــر  فـــي  أمـــا   
مشـــابه لمـــا يجـــري فـــي الحســـكة حيـــث 
ــن  ــد الله مـ ــد عبـ ــو زيـ ــط أبـ ــد الناشـ أكـ
ــلًا:  منظمـــة صـــوت وصـــورة للعهـــد قائـ
"قـــام تنظيـــم الدولـــة قبـــل أيـــام بمنـــح 
بعـــض عناصـــره مـــن الســـوريين مـــن 
والطيانـــة  )الجـــرذي  بلـــدات  و  قـــرى 
ـــأة لهـــم  ـــات كمكاف ـــزر( أســـيرات إيزيدي وال
ــى  ــن علـ ــهرين كامليـ ــم شـ ــد إتمامهـ بعـ
جبهـــات القتـــال فـــي العـــراق، وذلـــك 
تشـــجيعاً لهـــم علـــى الاســـتمرار فـــي 
ــا  ــن وهربهـ ــزوف الكثيريـ ــد عـ ــال بعـ القتـ
ـــرية  ـــائر البش ـــبب الخس ـــات بس ـــن الجبه م
التـــي يتكبدهـــا التنظيـــم فـــي المعـــارك 
وبســـبب غـــارات طيـــران التحالـــف، كمـــا 
ــراء  ــد أمـ ــام أحـ ــن قيـ ــار عـ ــا أخبـ وصلتنـ
التنظيـــم فـــي مدينـــة هجيـــن  ويدعـــى 
أســـد الله الســـعودي وهـــو ســـجين ســـابق 
ــا  ــدة قضايـ ــم بعـ ــعودية ومتهـ ــي السـ فـ
للإرهـــاب بشـــراء امرأتيـــن مـــن الطائفـــة 
الإيزيديـــة حيـــث أحضرهـــن إلـــى منزلـــه 
الـــذي اســـتولى عليـــه فـــي المدينـــة".

ومما ســـبق يتضـــح جليـــاً أن تجارة 
الســـبايا قد انتقلت إلى ســـورية لتنشط 
في مناطق ســـيطرة التنظيـــم في الرقة 
ودير الـــزور  وريف الحســـكة، لذلك كان 
لابد من البحث ومعرفـــة التفاصيل وفك 
التجارة  بتلـــك  الغموض حـــول مايتعلق 
والخلايـــا الوســـيطة التـــي تقـــوم بهذا 

العمل  ســـألنا  الناشـــط أبـــو أحمد من 
الحســـكة عن حقيقـــة ما يجـــري فأجاب: 
"قبل أيـــام أعدم التنظيـــم أحد عناصره 
الذيـــن يعملـــون ضمـــن خليـــة تختص 
بتجـــارة الإيزيديـــات توزعـــت عناصرها 
بيـــن بلدات الشـــدادي والهـــول ومركدة 
وتتبـــع الخليـــة غالبـــاً لأحـــد المنظمات 
الأمريكيـــة المختصـــة المتواجـــدة فـــي 
مدينـــة عينتـــاب التركية والتـــي تتولى 
مهمـــة  تجنيـــد العناصـــر المنشـــقة عن 
داعـــش  خاصة ممن انضمـــوا له حباً في 
المـــال والســـلطة حيث يتم الاســـتفادة 
منهـــم وتجنيدهـــم برواتـــب تصل الى 
1200 $ شـــهرياً ، حيث يستغل العناصر 
التواصل بين مناطق  المنشـــقون ضعف 

نفوذ داعش لاســـتدراج عناصـــر آخرين 
انشـــقاقهم وأخـــذ  لـــم يعلمـــوا بخبـــر 
معلومـــات حديثـــة عـــن أســـماء القادة 
التنظيـــم وأماكـــن تواجدهم  وعناصـــر 

تواجدهم. ومناطـــق  الســـبايا  وأخبار 
عـــن  المنشـــقين  أعـــداد  وتقـــدر 
التنظيـــم بحوالـــي الــــ 100 عنصـــر تقريبـــاً 
أغلبهـــم مـــن الســـوريين الذيـــن بايعـــوا 
لمصالـــح أو بســـبب الخـــوف أو طمعـــاً 
فـــي المـــال وهـــم علـــى الغالـــب  الذيـــن 

يتعاونـــون مـــع المنظمـــة الأجنبيـــة".
ويضيـــف الناشـــط أبـــو أحمـــد: "أمـــا 
ـــد أعمـــل  فيمـــا يخـــص  تجـــارة الســـبايا يب
المتواجديـــن  عناصرهـــا  مـــن  الخليـــة 
فـــي ســـورية حيـــث يقومـــون بالبحـــث 
ــات  ــات وزوجـ ــة بنـ ــبايا وخاصـ ــن السـ عـ
الشـــخصيات الهامـــة  ومشـــايخ الإيزيدييـــن 
أصحـــاب النفـــوذ والمكانـــة ثـــم يتـــم 
ــه  ــدث فيـ ــو تتحـ ــع الفيديـ ــر مقطـ تصويـ
الكامـــل  الســـبية عـــن اســـمها  الفتـــاة 
وتاريـــخ التصويـــر ومنطقـــة وجودهـــا   
وتوجـــه ســـلاماً لأحـــد أقاربهـــا بالاســـم، 
ثـــم ترســـل هـــذه الفيديوهـــات  عـــن 
طريـــق التحالـــف والمنظمـــة الأمريكيـــة 
ــدون  ــن يتأكـ ــبية الذيـ ــارب السـ ــى أقـ الـ
مـــن وجودهـــا ويتـــم بعدهـــا التفـــاوض 
ـــن  ـــاة بي ـــة الفت ـــب مكان ـــعر حس ـــى الس عل
ـــه  ـــا وقـــد يصـــل الثمـــن المتفـــق علي قومه
لــــ 50 ألـــف دولار ، عندهـــا يقـــوم عناصـــر 

ـــرائها  ـــة ش ـــورية بمحاول ـــل س ـــة داخ الخلي
ــد  ــن قـ ــه بثمـ ــر إغرائـ ــا عبـ ــن صاحبهـ مـ

يصـــل الـــى 1500 دولار .
تقـــوم  الصفقـــة  إتمـــام  وبعـــد 
الخليـــة بتهريـــب الفتـــاة وتســـليمها إلـــى 
عناصـــر مـــن مليشـــيا الحمايـــة الشـــعبية 
ســـيطرة  مناطـــق  فـــي  المتواجديـــن 
النظـــام لتنقـــل بعدهـــا إلـــى أهلهـــا".
تثيـــر قضيـــة الســـبايا الإيزيديـــات 
ـــد  ـــت أح ـــا لا يلتف ـــي بينم ـــام العالم الاهتم
ـــن   ـــن الإيزيديي ـــل م ـــة طف ـــر مئ ـــى مصي إل
حيـــث  النســـاء  مـــع  اختطافهـــم  تـــم 
يبـــاع هـــؤلاء الأطفـــال مـــع أمهاتهـــم 
ــكرات  ــد بمعسـ ــا بعـ ليتـــم إلحاقهـــم فيمـ
التدريـــب والـــدورات الشـــرعية ليتحولـــوا 
ـــر  ـــى  عناصـــر تتشـــرب فك شـــيئاً فشـــيئاً إل

ــه. ــن بـ ــم وتؤمـ التنظيـ
فيمـــا يقلـــق العالـــم أجمـــع لمصير 
مئـــات من الفتيـــات اختطفهـــن التنظيم 
مقربـــة  علـــى  هنـــاك  يقبـــع  كســـبايا 
منهـــن آلاف النســـوة فـــي زنازين نظام 
العجائز،  الشـــابات ومنهنّ  الأســـد منهنّ 
حيـــث يعانين مـــن الانتهاكات النفســـية 
والجســـدية والجنســـية أضعاف ما تعانيه 
الإيزيديـــات من غيـــر أن تلفت قضيتهن 
اهتمـــام أحـــد أو يطالـــب بهـــن أحـــد، 
حيث ســـرق التنظيم الأضـــواء الإعلامية 
والإنســـانية والحقوقية  كما سرق الثورة 

قبل. من  الســـورية 

info@al3ahdnewspaper.com ملفات وحوارات

بين الحقيقــــــة والتهــــــويل والتجــــــارة
"العهد" تفتح الملف الشائك لـ : سَبايا تنظيم الدولة.. 

صورة تعبيرية

صورة أرشيفية لإحدى الإيزيديات 

ناشـــط  وهـــو  أحمـــد  أبـــو 
الحســـــــــــكة  ريـــــــف  مـــن 
التنظيـــم  لأخبـــار  ومتابـــع 
ـــلا:  حيـــث  صـــرح للعهـــد قائ
,تجـــارة الســـبايا الإيزيديـــات 
تجـــارة مربحـــة جـــداً ولكنهـــا 
كبيـــرة  مخاطـــــــــرة  تحمـــل 
حيـــث أن أي خطـــأ فيهـــا 
يوصـــل صاحبـــه  للإعـــدام.

فيمـــا يقلــــــــــــــــق العالـــــــــم 
أجمـــع لمصيـــر مئـــات مـــن 
الفتيـــات اختطفـــــــــــــــــهن 
التنظيــــــــم كســـبايا يقبـــع 
هنــــاك علـــى مقربـــة منهـــن 
آلاف النســـوة فـــي زنازيـــن 
نظـــام الأســـــــــــــــــــد منهـــنّ 
الشـــابات ومنهــــنّ العجائـــز.
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العدد السابع والأربعون

info@al3ahdnewspaper.comترجمات صحفية

ضابـــط بحـــري إيرلنـــدي: "نلتُ هـــذا الصيف شـــرف إنقاذ حياة مـــا يقارب 3400 شـــخص بينما أنقـــذ الرفاق 
الذيـــن حلّوا محلّنـــا ما يقـــارب 2200 حتى الآن"

العهد - ترجمة : أراكة عبد العزيز 
بقلم: دانيت ايتر 

نقلًا عن : صحيفة الغارديان

قَـــدِمَ القارب فجـــراً، عوامـــة واهية 
ومصنوعة مـــن المطاط، تتســـع لأربعة 
أشـــخاص إلا أنـــه اكتظ ب12 شـــخصا. 
وتحـــت ضغط أجســـادهم فقـــد بعض 
الهـــواء الأمـــر الذي جعـــل المـــاء يتخلل 
إليـــه، ولم يســـتغرق الكثير مـــن الوقت 

الغرق. داهمـــه  حتى 
السـابقين،  الصباحيـن  فـي  كمـا 
إلـى  المهاجريـن  وصـول  أنتظـر  كنـت 
جزيـرة كـوس اليونانيـة المجـاورة لتركيـا. 
وباقتـراب الفجـر، كانـت القـوارب قد بدأت 
بالوصـول . وكنـتُ علـى اعتبـاري مصـوراً 
المـرة بالعمـل  مسـتقلًا، قـد كلفـتُ هـذه 
للنيويـورك تايمـز مـن أجـل إنتـاج صـور 
المهاجريـن.  أزمـة  تعـرض  قصـة  حـول 

لم يكـــن هـــذا القـــارب مختلفا عن 
فـــي  التـــي قدمـــت  الأخـــرى  القـــوارب 
الأســـابيع الأخيـــرة الماضيـــة . لكن ردة 
الفعـــل التي تَولّـــدت عن تلـــك الصورة 
! الوحشـــية  مخيلتـــي  حتـــى  تجـــاوزت 
وحيـــن اقترب القارب من الشـــاطئ، 
قفـــز شـــابان إلى المـــاء وبدءا بســـحب 
القـــارب نحـــو الشـــاطئ . وعندما وصل 
القارب إلى الشـــاطئ ، خـــرج من القارب 
رجـــل في منتصـــف العمـــر، كان يرتجف 
وصلـــت  وعندمـــا  بصعوبـــة.  ويمشـــي 
العائلـــة بأمـــان إلـــى الشـــاطئ، انهارت 
زوجته باكية، تعانـــق كل أبنائها، وبقية 
العائلـــة الممتدة مع الرجل الباكســـتاني 

الـــذي كان معهم.
علـــى مـــدى عملـــي فـــي الصحافـــة، 
ـــة،  ـــك اللحظ ـــة كتل ـــع لحظ ـــع صري ـــم أق ل
ولـــم أكـــن محظوظـــاً بمـــا فيـــه الكفايـــة 
كـــي أكـــون شـــاهداً ومصـــوراً لمثـــل هـــذه 

اللقطـــة. لـــم أعـــرف عـــن تلـــك العائلـــة 
أي شـــيء.. إلا أن رد فعلهـــم قالـــت لـــي 

كل شـــيء!.
كانـــوا يذرفون مـــع أطفالهم دموع 
الفرحـــة والانعتـــاق بأنهـــم قـــد وصلوا 
إلـــى مـــا و صلـــوا إليـــه، لكنهـــا دموع 
حـــزن أيضا علـــى كل ما مـــرّوا به خلال 
الأســـابيع والشـــهور والســـنوات الأخيرة. 
كان هنـــاك الكثير من الحـــبّ فيما بينهم 

في تلـــك اللحظـــة تحديدا . 
التقطـــتُ لهـــم الكثير مـــن الصور.. 
لكننـــي وصلتُ إلـــى لحظة لـــم أعد آبه 
فيهـــا للصور، كانـــت أجســـادهم مبللة 
وترتجـــف ولقد ســـاعدتهم لكـــي يجدوا 
طريقهـــم إلى مدينـــة كـــوس اليونانية 
حيـــث تتعامـــل الســـلطات اليونانية  مع 
القادميـــن. وأثنـــاء ســـيرنا فـــي  أوراق 
مـــن  آخريـــن  بأفـــراد  التقـــوا  طريقنـــا 
عوائلهـــم، كانـــوا قادميـــن أيضـــاً على 

متـــن قـــواب مختلفة. 
لاحقا وفـــي اليوم ذاتـــه ذهبتُ إلى 
المدينـــة لمعرفة المزيد عن الأشـــخاص 
الذيـــن كانـــوا على متـــن القـــارب. وقد 
وجدتهـــم يقيمـــون في خيمة بســـيطة 
علـــى ضفـــة المينـــاء. عندمـــا رأيتهم، 
عـــادل..  نـــدى  الأم:  ببهجـــة.  حيّونـــي 
تـــدرّس اللغـــة الانجليزية في ســـورية، 
ممـــا أتاح لـــي ســـهولة الحديـــث معها.

غـــادرت ندى مع زوجهـــا: ليث ماجد 
وأطفالهـــا طـــه وأحمـــد ومصطفى ونور 
"الابنـــة الصغـــرى والوحيـــدة" ســـورية 
قبل أســـبوعين بعـــد أن دفعت $6550 
ثمن هذا الرحلـــة الخطيـــرة التي امتدت 
قرابـــة ســـاعتين أو ثـــلاث علـــى ذلـــك 
القـــارب الواهـــي الصنـــع. كان الأطفال 
ينامـــون طوال اليوم "الكبـــار منهم على 
ينامـــون في داخل  الإســـمنت، والأصغر 
الخيمـــة. كانـــت نـــور تعانـــي الحمـــى، 

كانـــت تبكي طوال الطريـــق في القارب. 
أعلم جيداً أن ما شـــهدته كان لحظة 
اســـتثنائية، لكـــن تدفق العاطفـــة الذي 
ثار بفعل لمحة واحـــدة إلى حياتهم كان 
عصيـــاً على الفهـــم. وفي الوقـــت الذي 
تواجه فيه أوربا ســـيولاً مـــن المهاجرين 
منذ ســـنوات وفـــي الوقت الـــذي كانت 
فيه المشـــاعر تجاه المهاجريـــن متوترة. 
إلا أن هذه الحادثة كانـــت مختلفة كليا.

ــب،  ــو ينتحـ ــورة الأب وهـ ــت صـ كانـ
معانقـــا ولديـــه قـــد لاقـــت صـــدى كبيـــرا 
ـــد  فـــي شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، وق
ــن  ــئلة عـ ــائل و الأسـ ــن الرسـ ــتُ مـ تلقيـ
إمكانيـــة مقابلتهـــم مـــا لا يحصـــى عـــدده، 
رســـالة واحـــدة فـــي بريـــدي الإلكترونـــي 

كانـــت تتحـــدث عـــن موضـــوع مختلـــف، 
عشـــرات الأشـــخاص يريـــدون المســـاعدة 
بيوتهـــم  يعرضـــون  الآخـــرون  والقلـــة 

مـــأوى للعائلـــة.
أثرا علي،  الرســــائل  أكثر  كانت  لقد 
مــــن ضابط بحري إيرلنــــدي يخدم على 
الليبي.  الســــاحل  قبالة  بحرية  ســــفينة 
هنــــاك حيث يعبر المهاجــــرون إلى أوربا 
في ظــــروف أقل مــــا يقال عنهــــا إنها 
خطــــرة وفي هــــذا العام وحــــده فقط 
غــــرق مــــا يقــــارب ألفي شــــخص في 

تلــــك المنطقة.
"كنـــت قد نلـــتُ هذا الصيف شـــرف 
إنقـــاذ حياة مـــا يقارب 3400 شـــخص 
بينما أنقـــذ الرفاق الذين حلّـــوا محلّنا ما 

يقـــارب 2200 حتى الآن" هـــذا ما كتبه 
الضابـــط الإيرلنـــدي فـــي رســـالته: "إن 
عـــذاب هذا الرجـــل وحبـــه لأطفاله كان 
يتدفق مـــن صورتك ، إنهـــا تلك النظرة 
التـــي رأيتها فـــي وجوه عـــدد لا يحصى 
مـــن الناس، فـــي تلك اللحظـــة التي كنا 

ننتشـــلهم فيها من قـــوارب الموت "
ممـــا  محـــددة،  بمواعيـــد  أعمـــل 
أفقدني الاتصال بالعائلـــة ، التي تمنّيتُ 
لو أني قضيـــتُ معها المزيـــد من الوقت 
المعلومات..  الكثير مـــن  وعرفت عنهـــم 
إلا أننـــي ومنـــذ اللحظـــة الأولـــى التي 
رأيتهـــم فيهـــا عنـــد الشـــاطئ كنت قد 
أدركـــت مـــن المعرفـــة ما أســـتغني به 

. الكلمات  كل  عـــن 
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لقـــد ظهـــرت جماعـــة ثائـــرة مـــع 
ــوذ  ــع بالنفـ ــن، وتتمتـ ــن المقاتليـ آلاف مـ
السياســـي وعلاقـــات وثيقـــة مـــع القـــوى 
الإقليميـــة الرئيســـية؛ باعتبارهـــا واحـــدة 
فـــي  الأقـــوى  المعارضـــة  قـــوى  مـــن 
وقـــد  الأخيـــرة،  الأشـــهر  فـــي  ســـورية 
"الدولـــة"،  تنظيـــم  بمحاربـــة  تعهـــدت 

ودعـــت إلـــى التعامـــل مـــع الغـــرب.
ولكـن علـى الرغـم مـن كفـاح طويـل 
لإيجـاد  المتحـدة  الولايـات  قبـل  مـن 
معارضـة قـادرة علـى البقـاء فـي سـورية 
لمواجهـة نظـام الأسـد ومحاربـة تنظيـم 
"الدولـة"، فلـم تُبْـدِ إدارة أوبامـا أي رغبـة 
الشـام،  أحـرار  مجموعـة  مـع  العمـل  فـي 
فالمشـكلة بالنسـبة للولايات المتحدة هي 
تأسـيس أحرار الشام على أسس الإسلام.
ـــان  ـــا تواجه ـــدة وتركي ـــات المتح الولاي
إشـــكالات فـــي مكافحـــة تنظيـــم "الدولـــة"
ـــا  ـــدة وتركي ـــات المتح ـــدم الولاي تصط
ــورية،  ــي سـ ــع فـ ــع الواقـ ــرى مـ ــرة أخـ مـ
وســـفير  المحلليـــن  بعـــض  ويقـــول 
ـــات المتحـــدة الســـابق فـــي ســـورية:  الولاي
"مـــن الواضـــح أنـــه لتحقيـــق مزيـــد مـــن 
الفعاليـــة فـــي حـــرب تنظيـــم الدولـــة 
ــن  ــراط، ولكـ ــن الانخـ ــد مـ ــتقبلًا، لابـ مسـ
بحـــذر مـــع جماعـــات مثـــل أحـــرار الشـــام".

وأضـــاف الســـفير: "إن أحـــرار الشـــام 
فـــي منطقـــة رماديـــة، ولكـــن فـــي الحـــرب 
إذا لـــم تكـــن علـــى اســـتعداد لإجـــراء 
فـــي  التـــي  الفصائـــل  مـــع  محادثـــات 
المنطقـــة الرماديـــة، فســـيكون لديـــك 
عـــدد قليـــل مـــن النـــاس الثمينيـــن لإجـــراء 

محادثـــات معهـــم".
ويضيـــف الســـفير فـــورد: "أنـــا لا أدعـــو 
ـــادي لأحـــرار، ولكـــن  لإعطـــاء أي دعـــم م
ـــات الشـــمالية  ـــي الجبه نظـــرًا لشـــهرتهم ف
والوســـطى، فســـيكون لهـــم دور كبيـــر فـــي 
ـــا  ـــب علين ـــك يج ـــلام؛ لذل ـــات س أي محادث

ـــم". ـــات معه ـــدء محادث ـــاة لب ـــاد قن إيج
تتهم أمريكا تجمع أحرار الشـــام بأنه 
يتعاون مع الجناح الســـوري من "تنظيم 
القاعـــدة"، في حين يقـــول قادتها بأنهم 
يســـعون إلى تشـــكيل حكومة تمثيلية، 
فإنهـــا تتجنـــب كلمـــة "الديمقراطيـــة"، 
أن  يجـــب  الإســـلام  إن  ويقولـــون: 
يوجـــه أي دولـــة فـــي نهايـــة المطاف.

مـــدى  حـــول  مماثلـــة  أســـئلة 
ــول  ــلامية حـ ــوى الإسـ ــع القـ ــل مـ التعامـ
المشـــترك  الاهتمـــام  ذات  القضايـــا 
ـــع  ـــذ الربي ـــة من ـــاع السياســـة الأمريكي لصن
العربـــي، وفـــي المحادثـــات النوويـــة مـــع 
إيـــران، وكان مـــن الواضـــح فـــي أذهـــان 
القـــادة الأمريكييـــن هـــو تاريـــخ أولئـــك 
ــات  ــم الولايـ ــن دعمتهـ ــن الذيـ المجاهديـ
المتحـــدة فـــي أفغانســـتان، الذيـــن شـــكّلوا 

لاحقًـــا تنظيـــم القاعـــدة.

المتحدة  الولايات  في ســـورية، تركز 
حتـــى الآن علـــى العمـــل مـــع الجماعات 
قيادة  وبالمقابل  بالمعتدلـــة،  الموصوفة 
المعارضـــة فـــي المنفـــى غير منســـقة 
ومتجانســـة إلى حد كبير، ولقـــد انهارت 
مـــن  المدعومـــة  المســـلحة  الجماعـــات 
المعارضـــة  الغـــرب، وبرنامـــج تدريـــب 

المعتدلـــة واجه انهيـــارًا كبيـــرًا أيضًا.
ولقد أشار مســـؤول من إدارة أوباما 
إلـــى بيانـــات من أحـــرار الشـــام، والتي 
تقـــول إنهـــا تركز فقـــط على ســـورية، 
وتدعم ســـيادة القانون، ولكن مجموعة 
من المســـؤولين الأمريكييـــن قالوا إنهم 
يعتبرون الجماعة متطرفـــة وتعاونها مع 
جبهة النصـــرة، التابعـــة لتنظيم القاعدة 
الســـوري، ظلت عقبة رئيســـية، وقالوا: 
"طالما أنهـــا لا تزال قريبة مـــن النصرة، 
فإننـــا لا يمكن أن نرى لنـــا عملًا معهم".
ــام  ــرار الشـ ــع أحـ ــكيل تجمـ ــم تشـ تـ
ــنية  ــل السـ ــاج الفصائـ ــلال اندمـ ــن خـ مـ
ــت  ــي وقـ ــورية فـ ــرب سـ ــمال غـ ــي شـ فـ
مبكـــر مـــن الانتفاضـــة ضـــد "الأســـد" 

التـــي بـــدأت فـــي عـــام 2011.
علـــى  عضويتهـــا  واشـــتملت 
فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  الســـوريين 
الحركـــة الاحتجاجيـــة وتحولـــوا للعمـــل 
ــرج  ــلاميين المفـ ــك الإسـ ــلح، وكذلـ المسـ
إطـــار  فـــي  الســـجن،  مـــن  عنهـــم 
إســـتراتيجية  كثيـــرون  اعتبـــره  مـــا 
النشـــطاء  لتقويـــض  الأســـد  الرئيـــس 

أعضائهـــا   بعـــض  وكان  العلمانييـــن، 
قـــد قاتلـــوا فـــي العـــراق وأفغانســـتان.
في  عبود"،  "حسان  السيد  قال  وقد 
الجزيرة في عام 2013:  قناة  مقابلة مع 
لخلقه  الله  من  جاء  إلهي،  نظام  "لدينا 
كمسلمين،  تطبيقه  حقنا  ومن  وعباده، 
أما الديمقراطية فهي حكم الشعب بعضه 
لبعض على أساس الأحكام الخاصة بهم".
اســـتهدف  الماضـــي،  العـــام  فـــي 
انفجـــار غامـــض اجتماعًـــا لزعمـــاء أحـــرار 
الشـــام؛ ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل الســـيد 
عبـــود وعشـــرات آخريـــن، ودفـــع الكثيريـــن 

ــى. ــوف تتلاشـ ــة سـ ــع أن الجماعـ لتوقـ
وقـــال أحمـــد قـــره علـــي، المتحدث 
الحركـــة  "أعضـــاء  الجماعـــة:  باســـم 
المتبقـــون يعطونهـــا القوة المؤسســـية 
وهذا مـــا تفتقر إليه الجماعـــات الأخرى".
نمـــت منـــذ ذلـــك الحيـــن لتصبـــح 
واحـــدة مـــن أكبـــر الجماعـــات الثائـــرة 
فـــي  المقاتليـــن  مـــع  ســـورية،  فـــي 
جميـــع أنحـــاء البـــلاد، ولديهـــا مكاتـــب 
السياســـية  والشـــؤون  للمســـاعدات 
ــع  ــدودي مـ ــر الحـ ــى المعبـ ــيطر علـ وتسـ
ـــا، وهـــي عضـــو رئيســـي فـــي جيـــش  تركي
ــوار، إذ  ــوي للثـ ــف قـ ــو تحالـ ــح، وهـ الفتـ
يعتبـــر بمثابـــة الحكومـــة فـــي شـــمال 
غـــرب البـــلاد، ومثّـــل المعارضـــة فـــي 
مفاوضـــات مباشـــرة مـــع إيـــران حـــول 

المحاصـــرة. المجتمعـــات  مصيـــر 
ويقول محللـــون وأعضاء المجموعة: 

إن أحـــرار الشـــام تختلـــف كثيـــرًا عـــن 
جبهـــة النصـــرة؛ فهـــي حركـــة يقودها 
الســـوريون، لديهـــا عـــدد قليـــل مـــن 
تقســـيم  ويعارضون  الأجانب،  المقاتلين 
البـــلاد، ويحافظون علـــى علاقات جيدة 
مع باقي الثـــوار، وتعهـــد زعماؤها على 

الأقليات. حمايـــة 
ـــا  ـــى عاتقه ـــذت عل ـــام أخ ـــرار الش وأح
الخلافـــة  واصفـــةً  "داعـــش"،  مقاتلـــة 

ــن. ــف للديـ ــا تحريـ بأنهـ
ــة  ــي: "حركـ ــره علـ ــيد قـ ــال السـ  وقـ
ــل   ــكل كامـ ــتقلة بشـ ــام مسـ ــرار الشـ أحـ
إنهـــا حركـــة ســـورية، وليـــس هنـــاك 
روابـــط لا تنظيميـــة ولا عقائديـــة مـــع أي 

ــة". ــة دوليـ منظمـ
الماضي، نشـــر لبيب  الشـــهر  وفـــي 
النحـــاس، رئيـــس مجموعـــة العلاقـــات 
الخارجية والسياســـية، في قسم مقالات 
الـــرأي في واشـــنطن بوســـت وصحيفة 
الديلـــي تلغـــراف قائـــلًا: إن المجموعـــة 
كانـــت جزءًا مـــن "المعارضة الرئيســـية" 
فـــي ســـورية، وأن تنظيـــم "الدولة" لا 
يمكـــن أن يُهـــزم إلا مـــن خـــلال "بديل 

مـــن الســـنة المحليين".
السياســـة  "النحـــاس"  ووصـــف 
الأمريكية في ســـورية بـ"الفشل الذريع". 
وأكـــد أن المجموعـــة ملتزمـــة بالحوار، 
وتســـعى لحكومة تمثيلية، من شأنها أن 
تحمـــي الأقليات، في حيـــن تعكس حجم 

الأغلبيـــة الســـنية في ســـورية.

صاحب الصورة الشهيرة "دانيت ايتر": لقد وقعتُ صريع اللحظة 

ل تحديًـــا للولايـــات المتحـــدة حليـــف إســـامي محتمـــل فـــي ســـورية يشـــكِّ

ليث ماجد يبكي فرحة وانعتاقاً بأنه هو وعائلته قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه . تصوير / دانيت ايتر / نيويرك تايمز
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الفرنســـي  الكاتـــب 
:إن  أنجيلـــي  كلـــود 
الغـــرب بـــكل تلاوينـــه تعامَـــل 
النفـــاق  مـــن  بكثيـــر  يـــزال  ولا 
إزاء الحـــرب التي شـــنها بشـــار 

الأســـد علـــى شـــعبه.

طـــوق نجـــاة الأســـد 
سيكــــــــــون  الأخيـــر 
حليفـــه غيـــر المعلـــن لنظامـــه 
وهـــو  الســــــــــــــنين،  لعشـــرات 
افتعـــال  ســـيتم  إذ  إســـرائيل، 
بالجيــــــــــــــــش  أمنـــي  ,تحـــرش, 
إثـــره  علـــى  تـــرد  الإســـرائيلي 
مواقـــع  باســـتهداف  الأخيـــرة 
حـــزب اللـــه فـــي ســـــــــــــــورية، 
ليقـــوم الأســـد بالـــرد لأول مرة 
عســـكرية  بعمليـــة  والقيـــام 
إلـــى  وخاطفــــــــــة  سريعـــــــــــة 
واقتحـــام  الســـوري  الجـــولان 
للخـــروج  كيلومتـــرات  عـــدة 
المحلـــي  العـــام  الـــرأي  أمـــام 
المنتصـــر  بمظهـــر  والدولـــي 

إســـرائيل. علـــى 

وزيـــرة  التقـــت   ،2012 عـــام  بدايـــة 
هيـــلاري  آنـــذاك  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
كلينتـــون وفـــدا مـــن المجلـــس الوطنـــي 
ـــلاف  ـــن الائت ـــم يك ـــون )ل ـــادة برهـــان غلي بقي
ـــاء  ـــب اللق ـــف، وعق ـــي جني ـــا( ف ـــكلا حينه مش
الممثـــل  الفريـــق  بعـــض أعضـــاء  حـــاول 
ـــخصية  للمجلـــس الوطنـــي التقـــاط صـــور ش
ـــة ، إلا أن هـــذا  ـــرز دبلوماســـية أميركي مـــع أب
الطلـــب قوبـــل برفضهـــا، الأمـــر الـــذي أثـــار 
اســـتغراب الوفـــد طالمـــا أن تقليـــدا جـــرى 
بيـــن مســـؤولي الإدارة الأميركيـــة يســـمح 
بالتقـــاط الصـــور الشـــخصية مـــع ناشـــطين 
بارزيـــن فـــي قضايـــا الدفـــاع عـــن الحريـــات 

ــان. ــوق الإنسـ ــة وحقـ العامـ
ــار  ــن انتشـ ــون مـ ــية كلينتـ ــت خشـ كانـ
صورهـــا أمـــام وســـائل الإعـــلام المختلفـــة، 
ســـببا  ســـورية،  ورمـــوز  ناشـــطين  مـــع 
وجيهـــا فـــي إثـــارة الريبـــة فـــي صـــدور 
ـــا الإدارة  ـــة نواي ـــول حقيق ـــوري ح ـــد الس الوف
الأميركيـــة اتجـــاه الثـــورة الســـورية، كمـــا 
أنهـــا نبهـــت فـــي نفـــس الوقـــت إلـــى سياســـة 
ذات وجهيـــن أو دبلوماســـية "النفـــاق" كمـــا 
ـــه. ـــى وصف ـــي عل ـــف غرب ـــر مـــن مثق درج أكث
ــذ ذلـــك الحيـــن بـــدت ردود الفعـــل  منـ
الغربيـــة علـــى مـــا يجـــري فـــي ســـورية، تعـــزز 
ـــون نفســـها  ـــاق، فكلينت مـــن دبلوماســـية النف
شـــاركت فـــي مؤتمـــر أصدقـــاء ســـورية، 
المنعقـــد فـــي إبريل/نيســـان العـــام 2012، 
بقيمـــة 12  عـــن دعـــم زهيـــد  وأعلنـــت 
مليـــون دولار، للمهجريـــن الســـوريين الـــذي 

ــات الآلاف. ــا بمئـ ــوا حينهـ كانـ
ودبلوماســـية  دبلوماســـيتها  وآثـــرت 
ـــات  ـــى اســـتخدام توصيف ـــض، عل ـــت الأبي البي
ــى  ــرد علـ ــي الـ ــة فـ ــة تاريخيـ ــة ثقافيـ لغويـ
ــد  ــد، بترديـ ــام الأسـ ــوي لنظـ ــلوك الدمـ السـ
ـــام  ـــي، نظ ـــام وحش ـــل "نظ ـــن قبي ـــارات م عب
مـــن العصـــور الوســـطى، مثيـــر للاشـــمئزاز"، 

مـــن دون أن تتضمـــن هـــذه التصريحـــات 
ومعينـــة،  واضحـــة  سياســـية  مواقـــف 
ــد  ــام الأسـ ــة لنظـ ــوة اليتيمـ ــتثناء الدعـ باسـ
ــاراك  ــس بـ ــا الرئيـ ــي أطلقهـ ــل، والتـ بالرحيـ
أوبامـــا بعـــد ضغـــط مـــن حلفائـــه فـــي 
المنطقـــة، فـــي أغســـطس/ آب مـــن العـــام 
2011، أي بعـــد خمســـة أشـــهر مـــن القتـــل 

الوحشـــي فـــي صفـــوف الســـوريين.
الجرائـــم  شـــريط  فـــي  لافتـــا  وكان 
البشـــعة لنظـــام الأســـد، أن كلا مـــن البيـــت 
التزمتـــا  الأميركيـــة  والخارجيـــة  الأبيـــض 
الموقـــف "الرتيـــب والمريـــب" ذاتـــه بعـــد 
بالغوطـــة  الشـــهيرة  الكيمـــاوي  مجـــزرة 
الشـــرقية فـــي أغســـطس/آب مـــن العـــام 
2013، علـــى الأقـــل خـــلال الأيـــام القليلـــة 
ــيئا مـــا و"غيـــر  ــن شـ ــزرة، لكـ التاليـــة للمجـ
بعـــد  الأميركيـــة  الإدارة  دفـــع  مفهـــوم"، 
هـــذه الأيـــام "العاديـــة" إلـــى تبنـــي خطـــاب 
مواقـــف  أو  قـــرارات  يتضمـــن  إعلامـــي 
النظـــر عـــن  سياســـية حقيقيـــة، بصـــرف 

مـــدى ســـخونتها أو شـــدتها.
وفـــي المقابـــل، التزمـــت الإدارة الأميركية 
وبعـــض الـــدول الغربيـــة مواقـــف سياســـية 
ــاب،  ــه بالإرهـ ــا تصفـ ــة، ممـ ــة وواضحـ ثابتـ
ـــا  ـــرة ولاحق ـــي النص ـــاه جماعت ـــا اتج وخصوص
ــرك  ــرعة التحـ ــة سـ ــت لافتـ ــش"، وكانـ "داعـ
الغربـــي لجهـــة وضـــع جبهـــة النصـــرة علـــى 
ـــد  ـــم الإرهـــاب )ديســـمبر 2012(، أي بع قوائ
مـــرور أكثـــر مـــن 19 شـــهرا علـــى القمـــع 
الوحشـــي لنظـــام الأســـد، ورغـــم أن جبهـــة 
ـــا  ـــك الوقـــت ركـــزت أهدافه ـــى ذل النصـــرة حت
علـــى مقـــرات النظـــام ومراكـــزه العســـكرية 

والأمنيـــة.
وفـــي الشـــهور الاثنـــي عشـــر الماضيـــة، 
بـــدا مشـــهد "داعـــش والإرهـــاب" ودمويتـــه 
المشـــاهد  علـــى  يطغـــى  ســـورية  فـــي 
الوحشـــي  القصـــف  لعمليـــات  الفظيعـــة 

وعمليـــات  ودرعـــا  حلـــب  فـــي  للنظـــام، 
التطهيـــر الواســـعة فـــي حمـــص، وأصبـــح 
ـــوء  ـــلطان الض ـــة يس ـــرب والإدارة الأميركي الغ
حملـــة  وبعـــد  الإرهـــاب،  مواجهـــة  علـــى 
إعلاميـــة مكثفـــة، شـــكلت تحالفـــا عســـكريا 
ـــراق  ـــي ســـورية والع ســـريعا ضـــد الإرهـــاب ف
ــام الماضـــي،  فـــي أغســـطس/ آب مـــن العـ
ــا  ــم، فيمـ ــات للتنظيـ ــه ضربـ ــدأت بتوجيـ وبـ
ــد  ــد ضـ ــام الأسـ ــاب نظـ تغاضـــت عـــن إرهـ
شـــعبه، رغـــم أن نظـــام الأســـد قتـــل أكثـــر 
ألـــف ســـوري، وشـــرد نصـــف  مـــن 300 
ـــات والمراكـــز  ـــا تقـــول الإحصائي الشـــعب، فيم
الســـورية  الشـــبكة  )إحصائيـــة  الحقوقيـــة 
إبريل/نيســـان  فـــي  الانســـان  لحقـــوق 
الماضـــي( أن "داعـــش" وحدهـــا لـــم تقتـــل 
ـــت  ـــا قتل ـــوري، فيم ـــة آلاف س ـــن أربع ـــر م أكث

ــف.   ــو ألـ ــة نحـ ــات المتطرفـ الجماعـ
مثـــل هـــذا التناقـــض، أو النفـــاق دفـــع 
الكاتـــب الفرنســـي كلـــود أنجيلـــي، إلـــى 
المأســـاة  مـــن  الغربـــي  الموقـــف  تحليـــل 
التـــي يعيشـــها الشـــعب الســـوري، ليصـــل 
إلـــى نتيجـــة مؤلمـــة مفادهـــا أن الغـــرب 
بـــكل تلاوينـــه تعامَـــل ولا يـــزال بكثيـــر 
ـــار  ـــنها بش ـــرب التـــي ش ـــاق إزاء الح ـــن النف م

ــعبه. الأســـد علـــى شـ
وكتبـــت صحيفـــة "لوكنـــار أونشـــينيه"، 
ـــادر  ـــا الص ـــي عدده ـــاخرة، ف ـــبوعية الس الأس
ـــم  ـــالا بقل ـــي مق ـــارس/آذار الماض ـــي 17 م ف
أنجيلـــي، بعنـــوان لافـــت: "منافقـــون بـــلا 
ــن  ــه عـ ــدث فيـ ــورية"، يتحـ ــي سـ ــدود فـ حـ
العلاقـــات الســـرية بيـــن الإدارة الأميركيـــة 
ــات  ونظـــام  بشـــار الأســـد، إذ "بعـــد علاقـ
ــون  ــون يتحدثـ ــدأ الأميركيـ ــه، بـ ــرية معـ سـ
عـــن التفـــاوض معـــه"، فـــي إشـــارة إلـــى 
جـــون  الأميركيـــة،  الخارجيـــة  وزيـــر  كلام 

ــام. ــل أيـ ــري قبـ كيـ
ويذكــــر الصحفــــي، أن كيــــري ليــــس 

فــــي  الوحيــــد  الأميركــــي  الدبلوماســــي 
ــــر بـ"ضــــرورة"  ــــذي أق ــــا ال ــــاراك أوبام ــــم ب طاق
ــــح  ــــع الأســــد، إذ ســــبق تصري ــــاوض م التف
كيــــري تصريــــح مديــــر وكالــــة الاســــتخبارات 
ــــان "، بشــــكل واضــــح  ــــة، "جــــون برين الأميركي
ــــات  ــــيا والولاي ــــا، روس ــــن بينن ــــد م ــــه "لا أح أن
فرنســــا  التحالــــف  وأعضــــاء  المتحــــدة 
يريــــد  المنطقــــة،  وبريطانيا...الــــخ ودول 
ــب  ــ ــق". وذه ــ ــي دمش ــ ــة ف ــ ــار الحكوم ــ انهي
ــــى  ــارة إل ــ ــد الإش ــ ــــى ح ــؤول إل ــ ــذا المس ــ ه
ــن  ــ ــران للعراقيي ــ ــه إي ــ ــذي تقدم ــ ــم ال ــ الدع
فــــي مواجهــــة "الدولــــة الإســــلامية ". ويــــرى 
"كلــــود أنجيلــــي" أنــــه خــــلال أربــــع ســــنوات 
ــاق  ــ ــورية كان "النف ــ ــي س ــ ــرب ف ــ ــن الح ــ م

ــــدة".  ــــو القاع ه
والتحذيـــر الـــذي وجهـــه أوبامـــا لإيـــران، 
المتمرديـــن  إلـــى  أســـلحة  إرســـال  مـــن 
الحوثييـــن فـــي اليمـــن بدايـــة إبريـــل/ نيســـان 
الماضـــي، وقبـــل يوميـــن إجبـــار ســـفينة 
ـــاء  ـــن مين ـــة م ـــة المنطلق المســـاعدات الإيراني
بنـــدر عبـــاس، والمتجهـــة إلـــى اليمـــن للتوجـــه 
ــا للتفتيـــش مـــن  إلـــى جيبوتـــي، وإخضاعهـ
خـــلال ثـــلاث قطـــع بحريـــة تابعـــة للجيـــش 
تثيـــر  الإجـــراءات  الأميركـــي، مثـــل هـــذه 
التســـاؤل عـــن قـــدرة البحريـــة الأميركـــي 
ــية  ــة والروسـ ــلحة الإيرانيـ ــع الأسـ ــى منـ علـ
ـــاء  ـــر مين ـــى نظـــام الأســـد، عب مـــن التدفـــق إل
طرطـــوس المطـــل علـــى البحـــر المتوســـط.
ـــي اس  ـــاة الســـي ب ـــع قن ـــة م ـــي مقابل وف
الأميركيـــة، ســـخر أوبامـــا مـــن قـــدرة أطبـــاء 
ـــى الجيـــش  ومعلميـــن وفلاحيـــن ينضمـــون إل
ــع  ــة مـ ــم المعركـ ــن حسـ ــي مـ ــر العلمانـ الحـ
قـــوات الأســـد النظاميـــة، لكنـــه فـــي المقابـــل 
تغاضـــى عـــن منـــع بـــلاده الـــدول المتعاطفـــة 
مـــع الثـــورة الســـورية مـــن ايصـــال أســـلحة 
دفاعيـــة مضـــادة للـــدروع والطائـــرات مـــن 

ـــر. ـــش الح ـــول للجي الوص

ــــى أنصــــاره فــــي  ــــم يخــــرج الأســــد عل ل
ــم  ــ ــن معنوياته ــ ــع م ــ ــر ليرف ــ ــه الأخي ــ خطاب
ــــرب  أو "يبشــــرهم" بانتصــــار عســــكري أو ق
انتهــــاء مــــا يســــميه إعلامــــه بالهجمــــة 
ــه  ــ ــى نظام ــ ــي عل ــ ــر العالم ــ ــة والتآم ــ الكوني
ــة  ــ ــات معرك ــ ــأ بمجري ــ ــم يعب ــ ــه، ول ــ وحكم
الزبدانــــي التــــي يستبســــل أهلهــــا فــــي 
ــــزب  ــــيا ح ــــل ميليش ــــام جحاف ــــا أم ــــاع عنه الدف
ــــم بكشــــف  ــــه صدمه ــــل إن ــــي، ب الله اللبنان
ــام  ــ ــه أم ــ ــة ل ــ ــياته الموالي ــ ــم ميليش ــ هزائ
ــع  ــ ــراف بتراج ــ ــة والاعت ــ ــارات المعارض ــ انتص
الخــــزان البشــــري لجيشــــه، واعتمــــاده الكلــــي 
اللبنانيــــة  المقاومــــة  علــــى مــــا ســــماه 
إيــــران  مــــن  الممانعــــة  فــــي  وحلفائــــه 

ــعبه. ــ ــد ش ــ ــه ض ــ ــي حرب ــ ــراق، ف ــ والع
ــحاب  ــ والانس ــب  ــ حل ــقوط  ــ س ــي  ــ نع
القريــــب منهــــا كان خلاصــــة خطــــاب الأســــد 
ــــى  ــــش إل ــــة الجي ــــك بحاج ــــد لذل ــــذي مه ال
ــا  ــ ــرى فيه ــ ــق لا ي ــ ــن مناط ــ ــحاب م ــ الانس
ــــع  ــــاظ بمواق ــــح الاحتف ــــة عســــكرية لصال أهمي
ــــة الاســــتراتيجية  ــــن الناحي ــــة م ــــر أهمي أكث
والعســــكرية مــــن وجهــــة نظــــره، فالضربــــات 
ــــم داعــــش وحــــزب  ــــة لتنظي ــــة التركي الجوي
ــــق  ــــن تواف ــــف ع ــــتاني والكش ــــال الكردس العم
ــة  ــ ــة منطق ــ إقام ــى  ــ ــي عل ــ ــي أمريك ــ ترك
ــاء  ــ ــن غط ــ ــورية، وتأمي ــ ــمال س ــ ــة ش ــ آمن
ــلحة،  ــ المس ــورية  ــ الس ــة  ــ للمعارض ــوي  ــ ج
ــــع  ــــر متوق ــــاً عــــن تغيي ــــا علن ــــث تركي وحدي
فــــي موازيــــن القــــوى علــــى الأرض لصالــــح 
ــى  ــ ــد إل ــ ــت الأس ــ ــل دفع ــ ــة، عوام ــ المعارض
نعــــي تســــليم حلــــب مســــبقاً وتهيئــــة الــــرأي 
ــــقوط  ــذا الس ــ ــداً له ــ ــاره تحدي ــ ــام وأنص ــ الع
ــمعوا  ــ ــل أن يس ــ ــمال قب ــ ــي الش ــ ــع ف ــ المري

ــــل. ــــب العاج ــــي القري ــــه ف بخطوات

ــف  ــ ــي ري ــ ــح ف ــ ــش الفت ــ ــارات جي ــ انتص
ــد  ــ ــراب التهدي ــ ــاب واقت ــ ــهل الغ ــ ــب وس ــ إدل
ــــدو  ــــار ومؤي ــــز أنص ــــث يترك ــــاحل حي ــــن الس م
النظــــام عوامــــل أخــــرى ســــرعت مــــن 
ــــرب انســــحابه  إعــــلان الأســــد المبطــــن عــــن ق
مــــن المناطــــق التــــي شــــتت نفــــوذ وتواجــــد 
ــز  ــ ــون التركي ــ ــه، ليك ــ ــن ل ــ ــه والموالي ــ جيش
علــــى مــــا يســــميه "ســــورية المفيــــدة" وهــــو 
شــــريط الســــاحل الممتــــد إلــــى حمــــص 

ــق. ــ ــة دمش ــ فالعاصم
لكـــن تحصـــن الأســـد وحلفائـــه فـــي 
لإعـــلان  يكـــون  لـــن  المفيـــدة  ســـورية 
ــاع أو  ــا يشـ ــة كمـ ــة علويـ ــتقلال بدولـ الاسـ
يظـــن، بـــل هـــو تمهيـــد للتفـــاوض مـــن 
ســـلمية  تســـوية  أي  فـــي  أقـــوى  موقـــع 
سياســـية تلـــي مـــا يخطـــط ويجهـــز لـــه، 
وهـــو الأمـــر الطبيعـــي الـــذي يســـتبق أي 

الحـــرب! وهـــي  شـــاملة  مفاوضـــات 
الحـــرب هـــذه المـــرة لـــن تكـــون مـــع 
تركيـــا التـــي تجـــرأت واقتحمـــت المجـــال 
داعـــش  لمحاربـــة  الســـوري  الجـــوي 
الممنـــوح  الدولـــي  فالغطـــاء  وملاحقتهـــا، 
ــتهداف  ــن اسـ ــل مـ ــم يجعـ ــة التنظيـ لمحاربـ
ــط  ــد محـ ــل الأسـ ــاً ويجعـ ــراً صعبـ ــا أمـ تركيـ
ــام  ــاً أمـ ــش علنـ ــن داعـ ــاع عـ ــام بالدفـ اتهـ
ـــف  ـــم حل ـــن دع ـــلًا ع ـــة، فض ـــات التركي الهجم

الناتـــو الأخيـــر للتحـــرك التركـــي.
لا يمكـــن بالمقابـــل القيـــام بعمليـــات 
عســـكرية واســـعة ضـــد المعارضـــة الســـورية 
المســـلحة فـــي الشـــمال بعـــد الغطـــاء الجـــوي 
ــوف  ــبب الخـ ــوب بسـ ــي الجنـ ــي، ولا فـ التركـ
مـــن فـــراغ العاصمـــة مـــن القـــوات التـــي 
يتحصـــن وراءهـــا الأســـد فـــي دمشـــق، فأيـــن 

ســـتكون وجهـــة الحـــرب المقبلـــة؟

ــيكون  ــ ــر س ــ ــد الأخي ــ ــاة الأس ــ ــوق نج ــ ط
ــرات  ــ ــه لعش ــ ــن لنظام ــ ــر المعل ــ ــه غي ــ حليف
ــــال  ــــيتم افتع ــــرائيل، إذ س ــــو إس ــــنين، وه الس
"تحــــرش" أمنــــي بالجيــــش الإســــرائيلي تــــرد 
ــع  ــ ــتهداف مواق ــ ــرة باس ــ ــره الأخي ــ ــى إث ــ عل
ــد  ــ ــوم الأس ــ ــورية، ليق ــ ــي س ــ ــزب الله ف ــ ح
ــــكرية  ــــة عس ــــام بعملي ــــرة والقي ــــرد لأول م بال
ــــى الجــــولان الســــوري  ــــة إل ســــريعة وخاطف
ــــام  ــــرات للخــــروج أم واقتحــــام عــــدة كيلومت
ــر  ــ ــي بمظه ــ ــي والدول ــ ــام المحل ــ ــرأي الع ــ ال
المنتصــــر علــــى إســــرائيل، والنظــــام القــــادر 
علــــى مهاجمــــة عــــدوه التاريخــــي المفتــــرض 
ــاً  ــ ــا داخلي ــ ــر به ــ ــي يم ــ ــروف الت ــ ــم الظ ــ رغ
ــــي، وهــــو  ــــاون مــــع حــــزب الله اللبنان وبالتع
مــــا يفســــر محافظــــة الحــــزب علــــى وجــــوده 
ــــة لســــورية  ــــدود الإقليمي ــــن الح ــــرب م بالق

ــــة. ــــع فلســــطين المحتل م
الســـــؤال الـــــذي يطـــــرح نفســـــه: لمـــــاذا 
ـــــورط بحـــــرب خاســـــرة  تقـــــوم إســـــرائيل بالت
ــه،  ــد ونظامـــ ــرة الأســـ ــاً لنصـــ ــ ــو إعلاميـ ولـــ
بـــــه  عـــــن علاقتهـــــا  النظـــــر  بصـــــرف 
ـــه؟ الجـــــواب يكمـــــن فـــــي  ــ ـــا ببقائ ومصلحتهــ
ــو  ــ ــه وهـ ــ ــتحصل عليـ ــ ــذي سـ ــ ــل الـ ــ المقابـ
مـــــا لمـــــح إليـــــه وزيـــــر الدفـــــاع الأمريكـــــي 
ــب  ــ ــل أبيـ ــ ــى تـ ــ ــه إلـ ــ ــاب زيارتـ ــ ــي أعقـ ــ فـ
وتحذيـــــره نتنياهـــــو مـــــن مغبـــــة مهاجمـــــة 
إيـــــران ومفاعلاتهـــــا النوويـــــة بعـــــد رفـــــض 
ــران  ــ ــن إيـ ــ ــر بيـ ــ ــاق الأخيـ ــ ــرائيل للاتفـ ــ إسـ
ــرائيلي  ــ ــرد الإسـ ــ ــيكون الـ ــ ــرب، إذ سـ ــ والغـ
علـــــى هجـــــوم نظـــــام الأســـــد بضـــــرب 
ـــــك نتنياهـــــو  رأس الأفعـــــى كمـــــا ســـــيبرر ذل
ــا  ــ ــران وبرنامجهـ ــ ــة طهـ ــ ــا، ومهاجمـ ــ حينهـ
النـــــووي ونســـــف الاتفـــــاق الـــــذي عقدتـــــه 
واشـــــنطن معهـــــا رغمـــــاً عـــــن تـــــل أبيـــــب.

ــي  ــ ــ ــه ف ــ ــ ــد حليف ــ ــ ــاع الأس ــ ــ ــل ب ــ ــ ه
ــــــه؟  ــــــى بقائ ــــــاظ عل ــــــل الحف ــــــران مقاب طه
ــــــم  ــــــي قل ــــــووي الإيران ــــــاق الن ــــــم فالاتف نع
ــــــة،  ــــــي شــــــؤون المنطق ــــــران ف ــــــر طه أظاف
ــــــورط  ــــــن تت ــــــران ل ــــــدرك الأســــــد أن طه وي
ــــــادي أو  ــــــم الم ــــــن الدع ــــــد م ــــــع المزي بدف
ــــــلًا  ــــــت طف ــــــد أن أضح ــــــه بع العســــــكري ل
ــــــة نظــــــره  ــــــن وجه ــــــلًا لواشــــــنطن، وم مدل
ــــــوم  ــــــكري تق ــــــل عس ــــــإن أي عم ــــــد( ف )الأس
ــــــدى  ــــــرراً ل ــــــب ســــــيكون مب ــــــل أبي ــــــه ت ب
لهــــــا ولــــــو أدى  واشــــــنطن ومغفــــــوراً 
ــــــا  ــــــر، وهــــــو م ــــــاق الأخي ــــــى نســــــف الاتف إل
ــــــى  ــــــودة إل ــــــى الع ـــاً إل ـــ ــــــران تالي ــــــيدفع إي س
ــد  ــ ــ ــم المزي ــ ــ ــي وتقدي ــ ــ ــاب الراديكال ــ ــ الخط

ــــــه. ــــــم ل ــــــن الدع م
ــــر للحــــرب  ــــة ســــاعة الصف ــــف بداي تتوق
التــــي ستشــــكل طــــوق النجــــاة لأســــد 
ومــــن ســــينضم إليــــه علــــى انتهــــاء الجيــــش 
ــــوي  ــــي والج ــــد المدفع ــــن التمهي ــــي م الترك
شــــمال  إلــــى  البريــــة  قواتــــه  لتقــــدم 
الســــورية  المعارضــــة  وبــــدء  الســــورية، 
ــــرد  ــــب، فبمج ــــر حل ــــة تحري المســــلحة معرك
دخــــول الأتــــراك بريــــاً وســــقوط حلــــب 
ــــورية، ســــيعلن  ــــة الس ــــد المعارض ــــكرياً بي عس
الأســــد عــــن خطتــــه الأخيــــرة لإنقــــاذ رأســــه 
ــــع  ــــه وتحســــين ظــــروف تفاوضــــه م ونظام
المجتمــــع الدولــــي بنــــاء علــــى خروجــــه 
ــــي  ــــدو التاريخ ــــام الع ــــر المنتصــــر أم بمظه
لســــورية والعــــرب. لتدخــــل ســــورية بعدهــــا 
ــــد تدخــــل  ــــاوض السياســــي بع ــــة التف مرحل
موســــكو وواشــــنطن لإخمــــاد حرائــــق هــــذه 
ــة  ــ ــوى بضع ــ ــدوم س ــ ــن ت ــ ــي ل ــ ــرب الت ــ الح
أســــابيع وســــتكتب الانتصــــارات فيهــــا علــــى 

ــب! ــ ــلام فحس ــ ــي الإع ــ ــورق وف ــ ال

قصـــة النفاق الغربي مع مأســـاة الســـــوريين 

الحرب مع إسرائيل.. طوق نجاة الأسد الأخير!

أمجد العبسي

هشام منوّر 
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نبــــــــض وطــــــــن

يخسر  السوري  النظام  بدأ  أن  منذ 
بالموارد  الغنية  المواقع  من  المزيد 
آخذة  سوريا  في  الوقود  وأزمة  النفطية، 
بالتأزّم يومًا بعد يوم، فالخسائر المباشرة 
إلى  وصلت  والتي  الوقود  من  للنظام 
بداية  منذ  الليرات  من  المليارات  مئات 
الأسد  جيش  وحاجة  السورية،  الثورة 
العسكرية،  آلياته  لتحريك  للوقود  الماسّة 
كل ذلك دفع النظام إلى تحديد وخفض 
المواطن  على  توزّع  التي  البنزين  كمية 

في المحافظات السورية المختلفة.
تعاني  السورية  المدن  من  كغيرها 
في  كبيرة  أزمة  من  حماة  مدينة 
المحافظة  أبناء  من  فالكثير  المحروقات، 
التجارية  والمحلات  المهن  وأصحاب 
الأمني  التفلّت  بسبب  انتقلوا  المختلفة 
وسوء الرقابة على محطات الوقود وكذلك 
"البنزين  بيع  امتهان  إلى  المعيشة  سوء 
الحرّ" و "المازوت العرعوري"، ولا يكاد حيّ 
في المدينة يخلو من تجار البنزين الذين 
يشكلون فوضى كبيرة وقسمة غير عادلة 

لمخصصات البنزين في المدينة.
المحافظة  مجلس  أعضاء  أحد  يقول 
الأزمة  بداية  قبل  حماة  مخصصات  إن 
وكانت هذه  اليوم  في  كانت 7 صهاريج 
ومع  المواطنين،  لجميع  كافية  الكمية 
 21 إلى  الكمية  ازدادت  الأزمة  بداية 
صهريج للمحافظة يوزع منها فقط ثلاثة 
أو أربعة صهاريج والباقي يتم بيعه للريف 
الشبيحة  طريق  عن  الشرقي  أو  الشمالي 

الكبار، أو يسيطر عليه تجار البنزين الذين 
الغالب  في  الأمنية  للمؤسسات  ينتمون 
السوداء. السوق  لتجار  بدورهم  ليبيعوه 

هـــذا وقد وصل ســـعر ليتـــر البنزين 
الحـــرّ فـــي المدينة إلى قرابـــة 350 ليرة 
ســـورية وســـعر ليتر المـــازوت الحرّ 200 
ليـــرة ســـورية والعرعـــوري 150 ليرة ، 
ويحصـــل أولئك التجار علـــى البنزين إما 
مـــن خـــلال تعبئـــة ســـيارتهم أكثر من 
مـــرة في اليـــوم مـــن محطـــات الوقود 
بعـــد أن يقومـــوا بدفع المـــال للضابط 
المراقـــب لعملية التعبئة قـــرب المضخة، 
أو بشـــرائه من التجـــار الكبار "شـــبيحة 
والذيـــن  للدولـــة،  التابعيـــن  البنزيـــن" 
يســـتثمرون عدد مـــن محطـــات الوقود 
فـــي المدينـــة كالشـــبيح طـــلال الدقاق 
والشـــبيح أحمـــد درويـــش وغيرهم من 

مجرمـــي وتجـــار الأزمات. 
في  التكسي  سائقي  أحد  جمال  أبو   
المدينة يقول: "نصطفّ على دور البنزين 
من  أكثر  إلى  تصل  طويلة  أرتال  في 
ثلاثمئة متر ننتظر دور البنزين، آتي إلى 
الكازية عند الفجر تقريبًا ولا يأتي دوري 
الأحيان  من  الكثير  وفي  الظهيرة،  حتى 
عندما أصبح قرب المضخة يخبرني صاحب 
حين  في  نفدت  قد  الكمية  أن  الكازية 
نشاهد السيارات المظللة والتابعة للجيش 
معاكس  بشكل  تأتي  والشبيحة  والأمن 
وتنال  الجميع  أمام  الكازية  إلى  وتدخل 
يمنعها  أن  دون  وتذهب  وزيادة  حاجتها 

ضابط الكازية أو العساكر الموجودون".
أبـو جمـال:  "أضيـع نصـف  ويضيـف 
فقـط  ليتـرا   25 لتعبئـة  تقريبـا  نهـاري 
أو  ليتريـن  الكازيـة  صاحـب  منهـا  يسـرق 
البنزيـن،  بعـداد  التلاعـب  نتيجـة  ثلاثـة 
واضطـر فـي الكثيـر مـن الأحيـان لتعبئـة 
وتعـب  الوقـت  أوفـر  لكـي  الحـرّ  البنزيـن 
الانتظـار تحـت الشـمس وأرفـع مـن أجـرة 
الزبائـن  مـع  واتصـادم  التكسـي  طلـب 

وأنـا  عامـا  عشـرين  منـذ  ذلـك..  نتيجـة 
أمـارس هذه المهنـة ولم أعان في حياتي 
كمـا أعانـي اليـوم مـن تأميـن البنزيـن".
التابعـة  المؤسسـات  وتقـوم  هـذا 
بحمـلات  وأخـرى  فتـرة  بيـن  للنظـام 
مصـادرة للبنزين الحر من تجاره، واقتحام 
وتكسـير المحـلات التي تبيـع البنزين الحرّ، 
وتهديـد التجار بالسـجن إن عـاودوا العمل 
بهـذه المهنـة، لكـن كل مـن فـي المدينـة 

وأن  شـكلية  الخطـوة  هـذا  أن  يـدرك 
الشـبيحة هـم من يبيعـون البنزيـن للتجار 
بمصـادرة صهاريـج  يقومـون  مـن  وهـم 
ولسـان  للمدينـة،  دخولهـا  قبـل  البنزيـن 
لصـوص  دام  "مـا  يقـول  النـاس  حـال 
المشـكلة". تُحـلّ  البنزيـن موجوديـن لـن 

اللصوص  أولئـــك  فمتـــى سيشـــبع 
برابـــرة العصـــر ويكفّـــوا عـــن مصادرة 

اللقمـــة مـــن أفـــواه الناس؟!

المواطـن  علـى  الضغوطـات  تتوالـى 
فـي  الثـورة  انـدلاع  منـذ  السـوري 
وتتنـوع هـذه  يومنـا هـذا،  وإلـى  سـوريا 
الضغوطـات بيـن قصـف وقتـل واعتقـال 
وغيرهـا  الأسـعار  فـي  وارتفـاع  وحصـار 
السـاحة  تشـهدها  التـي  الإرهاصـات  مـن 
السـورية، وكغيرهـا مـن الأخبـار المحزنـة 
السـوري بشـكل  المواطـن  يتلقفهـا  التـي 
شـبه يومـي جاء خبـر ارتفاع سـعر الأدوية 
في سـوريا ليُضاف إلـى قائمة الضروريات 
التـي يعجز المواطن السـوري عن تأمينها.
خـــلال  الصحـــة  وزارة  أصـــدرت  إذ 
الأيـــام الماضيـــة قـــرارًا ترفـــع بموجبه 
ســـعر الأدويـــة المُنتجـــة محليًا بنســـبة 
50%، كما رفعت هامـــش ربح الصيدلي 
بنســـبة 25%، أمـــا بالنســـبة لأصنـــاف 
الدوائيـــة الجديـــدة فســـيعتمد ســـعرها 
على احتســـاب كلفـــة المـــواد الأولية لها 
بناء على ســـعر صرف العمـــلات الأجنبية 

لـــدى مصـــرف ســـورية المركـــزي، ومع 
احتســـاب الزيادة الجديدة على شـــريحة 
ربح الصيدلي ســـتصل الزيادة في ســـعر 
الـــدواء للمســـتهلك حوالـــي 57%، وفي 
المقابـــل تتعهد المعامـــل الدوائية بعدم 
التوقـــف عن إنتاج أية مـــادة دوائية لأي 
ســـبب كان بعد تطبيق الأسعار الجديدة. 
لدى حديثا مع الأستاذ محمد مسؤول 
قال:  حلب  في  الدوائية  المعامل  أحد 
تعطي  العالمية  الدوائية  الشركات  إن 
بناء  المحلية  للشركات  التصنيع  امتيازات 
منها،  للدواء  الأولية  المواد  شراء  على 
الشركات  هذه  أسعار  إن   موضحا:  وقال 
المواد  ثمن  تستلم  فهي  عالميًا  موحدة 
أصحاب  كان  وهنا  بالدولار،  الأولية 
الدفع بالدولار  المعامل غير قادرين على 
أمام  الدولار  صرف  سعر  ارتفاع  ومجاراة 
الليرة في حين بقي سعر الدواء على حاله 
منذ بداية الثورة، وكان هذا السبب وراء 

عدم استمرارهم بشراء المواد الأولية، ما 
المواد  من  الكثير  إنتاج  توقف  إلى  أدى 
المعامل  تلك  من  محاولة  في  الدوائية 
لإصدار  السورية  الحكومة  على  للضغط 
قرار ترفع فيه سعر الدواء بما يتلاءم مع 
سعر المواد الأولية وهذا ما تحقق بالفعل 

بعد هذه الزيادة.
وقـال الأسـتاذ محمـد إن آخـر تعديـل 
فـي سـعر المـواد الدوائيـة فـي 12 تمـوز 
عـام 2013 لـم يكـن كافيًـا لـردم الهـوة 
بيـن سـعر المـواد الأوليـة وسـعر السـوق، 
حيـث تـم تسـعير المسـتحضرات الدوائيـة 
لأدويـة  بالنسـبة  الصحـة  وزارة  فـي 
المصنعـة محليـاً حينهـا على أسـاس سـعر 
ليـرة، ممـا  بمبلـغ 61,69  الـدولار  صـرف 
التعامـل  إلـى  المعامـل  أصحـاب  اضطـر 
آسـيا  وشـرق  الهنـد  شـركات  بعـض  مـع 
أقـل  بسـعر  أوليـة  مـواد  علـى  للحصـول 
غيـاب  مسـتغلين  الجـودة  حسـاب  علـى 

البـلاد. فـي  الحاصلـة  والفوضـى  الرقابـة 
وزارة  عن  صدر  الذي  القرار  وعقب 
بإغلاق  الصيادلة  العديد من  قام  الصحة 
صيدلياتهم لمدة يوم واحد أو أكثر بغية 
تعديل أسعار الأدوية، في خطوة اعتبرها 
استغلالية  حركة  المواطنين  من  العديد 
أن  به  يُفترض  الذي  الصيدلي  قبل  من 
يراعي أحوال الناس ومعاناتهم المستمرة 
من الحرب، وأن ينطلق من مبادئ مهنته 
تبقيه  أن  وتحاول  الإنسان  تحمي  التي 
أدنى  على  يبحث  أن  لا  الحياة  قيد  على 

فرصة لاستغلال الناس.
في  مواطن  حسن  أبو  الحاج  يقول 
من  الاستغلال  هذا  "ما  حلب  مدينة 
أن  المعقول  من  هل  للناس،  الصيادلة 
تقريبًا  الضعف  إلى  الدواء  سعر  يرتفع 
الصحة  وزارة  من  قرار  يصدر  أن  بمجرد 
ماله  رأس  زاد  صيدلي  كل  بذلك، 
بمقدار نصف الضعف تقريبًا ويفتش عن 
المواطنين الذين لا يجدون لقمة العيش، 
اشتراها  قد  لديه  الموجودة  البضاعة  كل 
بالسعر  ببيعها   ويقوم  القديم  بالسعر 
أنا  الناس؟  الرحمة في قلوب  أين  الجديد 
عندي حوالي عشرة أصناف دواء كل شهر 
الحياة،  قيد  على  للبقاء  لشرائها  ومضطر 
وفوقها  فاتورتي  كيف سأتمكن من دفع 
كيس  رميت  لقد  تقريبًا؟  ثمنها  نصف 
الدواء في وجه الصيدلي وقلت له أفضل 
المبلغ  ذلك  كل  أدفع  أن  على  الموت 

للدواء.. الله سيشفيني وليس دواؤك".
الســـورية أن  هذا وســـبق للحكومة 
المهربين  شـــنّت حملـــة واســـعة علـــى 
وتركيـــا،  لبنـــان  طريـــق  عـــن  للـــدواء 
وقبضـــت علـــى حوالـــي عشـــرين مهربا 
فـــروع  فـــي  معهـــم  التحقيـــق  يجـــري 
الأمـــن في دمشـــق، ففـــي حيـــن كان 
الـــدواء الأجنبي منتشـــرا بشـــكل شـــبه 
علنـــيّ في البـــلاد، أصبح اليـــوم تأمين 
الـــدواء الأجنبي من ضـــروب الخيال عدا 

القانونية  والمســـاءلة  الكبيرة  المسؤولية 
الدواء  انتشـــار  ويأتي  عليـــه،  المترتّبـــة 
المهـــرب كنتيجـــة طبيعيـــة لســـدّ حاجة 
الســـوق من الـــدواء بعد توقّـــف ما يزيد 
علـــى 24 معملا في المناطق الشـــمالية 
بحلـــب وحمـــص وريـــف دمشـــق عـــن 
الإنتـــاج نتيجـــة الحرب وأعمـــال القصف 
التـــي تـــدور في البـــلاد مـــن أصل 69 

معمـــلا كانت علـــى قيـــد العمل.
 يقول الصيدلي أبو فراس: "لقد وصل 
انتشار الدواء المهرب في البلاد إلى نسبة 
تزيد على 25% من عموم الدواء الموجود 
في  مقارنة  هناك  وليس  السوق  في 
الدواء  وبين  الأجنبي  الدواء  بين  الجودة 
المواطنين  من  فالعديد  بالطبع،  المحلي 
رغم  الأجنبي  الدواء  سعر  دفع  يفضلون 
جودة  على  حصولهم  مقابل  غلائه 
محترمة ودواء مضمون، بالإضافة إلى أن 
انقطاع العديد من الأصناف الدوائية أجبر 
بعض المرضى الذي يأخذون الدواء بشكل 
دوري على الاعتماد على الدواء الأجنبي".
على  "يجب  فراس:  أبو  ويضيف 
تحويل  إلى  تسعى  أن  الصحة  وزارة 
الدوائية في سوريا إلى صناعة  الصناعة 
الخام،  المواد  بصناعة  تبدأ  استراتيجية 
الأمر الذي يحررنا من أسعار المواد الخام 
حقيقيا،  ذاتيا  اكتفاءً  ويحقق   ، العالمي 
الدوائية  المعامل  بتطوير  تقوم  وأن 
بعض  تحقق  بحيث  الخجولة  الحكومية 
الاكتفاء للسوق وتزيد من التحالفات بين 
يتسع  بحيث  السورية  الدوائية  الشركات 
الشركات  بين  الإيجابية  المنافسة  أفق 
الحكومية والشركات الخاصة مما يساهم 
في الوصول إلى صناعات دوائية رائدة".

وبهـــذا تمتدّ أيـــادي الحـــرب لتصل 
إلى كل شـــيء في البلاد، فبعد أن نالت 
مـــن الأرواح والممتلـــكات هـــا هي تمنع 
عبـــوة الدواء مـــن الوصول إلـــى محتاج 

الحياة. لها تبقيـــه على قيـــد 

البنزين "الحرّ" حِكرًا على لصوصه فقط..

غـــاء الـــدواء يُضيّق الخنـــاق على مرضى ســـوريّة

صورة لمعاناة السوريين في توفير مادة المازوت

ارتفاع سعر الأدوية المنتجة محلياً
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الزاويـــــة النفســــية

حرائر الثورة

"اللـــه يســـتر عليكـــي خليني مســـتورة"
كانت أشـــكال البنـــات مخيفة بســـبب التعذيب 

الواضـــح على وجوههـــن وأجســـادهن، قلت له:
"الله يســـتر علـــى حريمك، أنـــا مازلـــت عذراء، 

فـــرد علـــي: اي أحلى"
هكذا اختصرت الشـــابة الحموية، التي أرســـلت 
إلى أهلها خبـــراً يؤكد موتها تحت التعذيب، مأســـاة 
الكثير مـــن الفتيات اللواتي تعرضـــن للاغتصاب في 

النظام. معتقلات 
رفضـــت "لمـــى" رؤيتي كي لا أكشـــف ســـرها 
وأتعـــرف علـــى هويتهـــا، وعندمـــا طلبـــت منهـــا 
الحديث علـــى إحدى برامج الدردشـــة أو أحد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي أخبرتني أنهـــا لا تدخل أياً من 

هـــذه البرامج وأنهـــا لاتتواصل مـــع أحد.
وبعـــد أخـــذ ورد دام عـــدة أيام وافقـــت على 
إجـــراء لقاء عبر جـــوال زميلتهـــا المعتقلة الســـابقة 
فـــرح التي كانـــت "زمان الوصـــل" قد أجـــرت معها 
لقـــاء ســـابقا، "لمى" لا تريـــد حتى إعطائـــي رقمها.  
في البداية استغربت حصانة الجدران التي حبست 
نفسـها داخلهـا رغـم أنهـا تحـررت مـن سـجن النظام، 
ولكـن بعد الاسـتماع إلى قصتها بررت نفيها لنفسـها.
قالت "لمـــى" إن والدهـــا كان صحفيا يعمل في 
إحـــدى الصحف الرســـمية وأنه شـــهد المجـــازر التي 
ارتكبهـــا النظـــام فـــي الثمانينات في حمـــاة ولذلك 
ـــحسب وصفهـــاـ عـــن قـــول كلمة  كان لا يتوانـــى ـ
الحق، مما ســـبب اعتقاله عدة مـــرات، وكان اعتقاله 
الأخيـــر بين عامـــي 1985 - 1991، وفي ذات العام 
الـــذي خرج بـــه والـــد "لمى" إثـــر عفو عـــام ولدت 

ابنتـــه المقربـــة إلى قلبه كثيـــراً لما.

تقـــول "لمـــى": تربيـــت علـــى قصـــص الظلم 
والتعذيـــب التـــي تعـــرض لهـــا والدي.

ولأنهـــا كانـــت تتمنـــى لـــو أن أحـــد المحامين 
تمكـــن من الدفـــاع عن والدهـــا وزملائـــه، التحقت 
"لمـــى" بكلية الحقـــوق، وكلها إيمان أنها ســـتصبح 
محاميـــة ترفع الظلم عـــن المظلومين فـــي وطنها.

عندما انطلقت الثورة الســـورية شـــاركت عائلة 
"لمـــى" بالمظاهـــرات الســـلمية في حمـــاة، وكانت 
"لمى" مســـؤولة عـــن عدد مـــن تنســـيقيات حماة 

"فيســـبوك". صفحات  على 
فـــي عـــام 2013 اعتقل أحـــد أقربـــاء "لمى"، 
وتـــم نقله من حماة إلى دمشـــق، ومـــن ثم علمت 
العائلـــة أنـــه نُقـــل إلـــى فرع أمـــن الدولـــة، لذلك 
ســـافرت "لمـــى" وأخوها إلى دمشـــق للســـؤال عن 

أحـــوال قريبهمـــا المعتقل.

مشوار الظلـــم
ســـألت "لمى" العناصر الواقفين عنـــد باب فرع 
أمـــن الدولة عن اســـم قريبهـــا المعتقـــل، وتتابع: 
قالـــوا لي إنـــه موجود عندنـــا، تفضلـــي إلى داخل 
الفـــرع حتـــى تتواصلـــي معـــه. فطلبت مـــن أخيها 
عدم الســـؤال عنهـــا في حال تأخـــرت ومؤكدة عليه 

أن يعـــود إلـــى حماة إن لـــم تخرج خلال ســـاعات.
فـــي الداخل طلبوا هويتها وبدؤوا بســـؤالها عن 
عائلتهـــا ووالدها، ومن ثم أنزلوها إلى قبو وأخبروها 
أنها ســـتخضع للتحقيق، وأدخلوها إلـــى زنزانة فيها 
العديد من الفتيـــات، وتتابع "لمى": "كانت أشـــكال 
البنـــات مخيفـــة ومرعبة بســـبب التعذيـــب الواضح 

علـــى وجوههـــن وأجســـادهن، وعندهـــا شـــعرت 
بالخـــوف كثيـــراً، وأدركت أنـــي في ورطـــة كبيرة.

 بقيـــت "لمى" تنتظـــر التحقيق، حتى المســـاء، 
ســـألت عـــن أســـباب اعتقالهـــا، وبعدمـــا اتهمهـــا 
المحقق بأنهـــا إرهابية، أجابته: ألســـتم من يحارب 
الإرهـــاب؟! فجـــن جنـــون المحقـــق وانهـــال عليها 

المبرح.." بالضـــرب 

الاغتصــاب
في اليـــوم التالـــي، ســـيقت "لمى" مـــرةً أخرى 
للتحقيـــق، وعندهـــا كشـــف المحقـــق عـــن نواياه، 
تقـــول "لمى": نظـــر إلي بعيـــون شـــهوانية وقال: 
"موحـــرام ينضـــرب هل الجمـــال"، ثم أمرهـــا بخلع 
ملابســـها، وتتابع: انحنيت على قدمـــه وقبلتها قلت 
له "الله يســـتر علـــى حريمك، أنـــا مازلت عـــذراء"، 

أحلى. اي  علـــي:  فرد 
اغتصب المحقق الـــذي كانوا يطلقون عليه لقب 
نـــورس  "لمى" بشراســـة وبلا رحمـــة، وعلى الرغم 
من أن أصـــوات اســـتغاثاتها كانت تُســـمع في كل 
الفـــرع إلا أن أحداً من الســـجنانين لم يردع "نورس" 
عـــن فعلتـــه التـــي كان يقوم بهـــا فـــي كل ليلة..
عندمـــا ســـألتُ "لمـــى" إن كانـــت تســـتطيع تذكـــر 
مواصفـــات المحقـــق نـــورس علّنـــا نفضـــح هويتـــه، 
ــو يزورنـــي  ــه وهـ ــر ملامحـ أجابتنـــي: كيـــف لا أتذكـ
ـــة: كان  ـــه قائل ـــم وصفت ـــة، ث ـــي كل ليل ـــي كوابيس ف
فـــي الثلاثينـــات، بشـــرته مائلـــة للبيـــاض، وهـــو 

طويـــل ولديـــه عضـــلات..
كانـت "لمـى" تعـود مـن التحقيـق فـي كل ليلـة 

وهـي مكسـورة الخاطـر، تعـرف مـن نظـرات الفتيـات 
أنهـن يتعرضـن لمـا تتعرض له، لكنها لم تبح بسـرها 
التـي  المعتقلـة "فـرح"  الكبيريـن إلا لزميلتهـا  وألمهـا 
كانـت بمثابـة والدتهـا، اسـتمر حـال "لمـى" على ذلك 
مـدة أسـبوع، إلـى أن تـم تحويلهـا إلـى سـجن عـدرا 
قسـم "السياسـيات" بتهمـة الإرهـاب، بقيـت هنـاك 7 
أشـهر، ثـم أُطلـق بعدهـا سـراحها ضمـن عفـو عـام.

شهيــدة تحت التعذيب
عندمـــا خرجـــت "لمى" مـــن عـــدرا توجهت إلى 
منـــزل "فرح"، حســـب اتفاق مســـبق بينهمـــا، فهي 
لم تعـــد ترغـــب بالعودة إلـــى أهلها لأنها، حســـب 
ماقالـــت، لـــم تكـــن قـــادرة علـــى إخبارهـــم بأنها 
أُغتصبت عدة مرات، لذلك أرســـلت إلـــى أهلها خبراً 
يؤكـــد بأنها توفيت تحـــت التعذيب، وصـــدق أهلها 
الخبـــر بعدمـــا أعلمهم حامـــل الرســـالة أن معتقلة 

كانـــت مـــع "لمى" فـــي الفـــرع رأت جثتها.
انتقلـــت "لمى" مع فرح إلى تركيـــا، وهي تعمل 
اليـــوم في غســـل الصحـــون فـــي أحـــد المطاعم، 
ومازلـــت حتى اللحظـــة حريصة علـــى ألا يعلم أحد 

مـــن أهلهـــا أو أصدقائهـــا بأنها على قيـــد الحياة.
أخبـــرتُ "لمـــى" أنه لا يجـــوز أن تبقي نفســـها 
مســـجونة داخل ذنب لم ترتكبه، وأن أهلها لاشـــك 
أنهـــم ســـيفرحون إن علموا بأنها على قيـــد الحياة"؛ 
لكنهـــا أجابت: "خلي أهلـــي فخورين فينـــي.. حرام 
خليهـــون يوطـــوا راســـون".. أصريت علـــى "لمى" 
أن نلتقـــي عســـاي أقنعها فـــي العودة إلـــى الحياة، 

فـــردّت.. "الله يســـتر عليكي خليني مســـتورة".

الإدمـــان علـــى الهواتـــف الذكيـــــــة
اكتســـبت الهواتـــف الذكيـــة شـــعبية 
تزايـــد  مـــع  العالـــم  أنحـــاء  فـــي جميـــع 
عـــدد المســـتخدمين بســـرعة فـــي أعقاب 
الذكية،  الهواتـــف  مـــن  إصـــدارات جديدة 
وتوســـيع مختلف برامج التطبيـــق الهواتف 
الذكيـــة والأجهـــزة النقالـــة التـــي تتيـــح 
إمكانيـــة التواصل عبر الإنترنـــت؛ وتمكننا 
أن نفعـــل الأشـــياء التي لم نكـــن نتخيل 
مـــن قبـــل إمكانيـــة الحصول عليهـــا، من 
هنـــا يمكننـــا أن نتفهـــم تعلّـــق النـــاس 
بهواتفهـــم الذكية، لأن تفاصيـــل حياتهم 
كلها مســـجلة فيها؛ وإذا صـــادف وضاعت 
أو تعطّلت، يشـــعرون بأنهم منعزلون كليًا 
عن العالـــم. كمـــا يعتقد البعـــض أنه إذا 
لم يتصـــل بالإنترنـــت فســـيفوته أمر ما، 
وإذا فاته ولم يســـتطع أن يبدي ردة فعل 

فوريـــة فإنه يشـــعر بالقلـــق والتوتر. 
ويـــرى المختصون من جهة ســـلبية أن 
الهواتـــف الذكية تدمّر الخيـــال لأنها تقدم 
كل شـــيء على طبق من فضـــة، وتقضي 

المفاجأة. العفوية وعنصـــر  على 
 لـــم تقتصـــر أعـــراض الإدمـــان على 
الهواتـــف الذكية على الأشـــخاص البالغين 
بل تفاقمت هـــذه الظاهرة لـــدى الأطفال 
أيضاً حيث تؤثر بشـــكل سلبي على عملية 
التعلم لدى الأطفـــال الذين يقضون الكثير 
من الوقت على مشـــاهدة ولمـــس الهاتف 
وتتزايـــد مســـتويات التخوف مـــن الإدمان 
علـــى الهواتـــف الذكية مع تفاقـــم ظاهرة 
التعلـــق بهـــذه الأجهـــزة، فمـــن علامـــات 
الحمام،  فـــي  اســـتخدامه  مثـــلا  الإدمـــان 
والشـــعور بالذعـــر عندمـــا يكـــون في غير 
محلـــه، والشـــعور وكأنه صديـــق قد ضاع 
عند كســـره،، والدراســـات تثبت أن نســـبة 
الإناث اللواتي يخشـــين فقـــدان الهاتف أو 
نســـيانه أعلى من نســـبة الذكور، إذ تشير 
الدراســـات إلـــى أنّهـــا 70 /100 لديهـــن 
تشـــير  الذكور،بينمـــا  لـــدى    100/ و61 
دراســـة أخرى إلى أن نســـبة الرجال الذين 
يميلـــون إلـــى امتـــلاك أكثـــر مـــن هاتف  
أعلى من نسبة النســـاء بنسبة )47 /100 
من الرجـــال مقابـــل 36 /100 للنســـاء(.

وتـــزداد نســـبة الإصابة بهـــذا الخوف 
المرضـــي بيـــن صفـــوف الشـــباب الذيـــن 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و24 عامًـــا.

إدمــــان  ظاهــــرة  رصــــد  يمكــــن  و 
الهواتــــف الخلويــــة من خــــلال مجموعة 
من التصرفــــات مثل أن يقوم الشــــخص 
بتفقّــــد هاتفــــه المحمول أكثــــر من 30 
مــــرة يوميًا، أو أن يشــــعر بكل بســــاطة 
أنه يســــتحيل عليه الاســــتغناء عن هاتفه 
والعيــــش من دونه وعــــدم امتلاك القدرة 
علــــى إطفائه. ويتفقّد الشــــخص المصاب 
بهــــذا الرهــــاب الهاتــــف دومًــــا خوفًا من 
تفويــــت رســــالة إلكترونيــــة أو نصيّة أو 
مكالمــــة أو »إيميل«، ويتأكد من شــــحن 
القدرة  يملك  لا  وهو  باســــتمرار،  البطارية 
علــــى التخلّــــي عــــن هاتفه حتــــى خلال 

الحمام. فــــي  وجوده 
المـرض  بهـذا  المصـاب  يشـعر  عندمـا   
أن أحـدًا مـا يشـغله عـن هاتفـه النقـال أو 
التـي  التواصـل  تقنيـات  مـن  سـواه  عمـا 
ذهنـي  بــتشوش  يشـعر  يسـتخدمها، 
عـن  الابتعـاد  ويحـاول  واضـح،  واضطـراب 
إلـى  يـؤدي  الـذي  الأمـر  الشـخص،  هـذا 
محدوديـة التواصـل الاجتماعـي فـي الحيـاة 
الحقيقيـة، مـا يعني التقليل مـن الخروج من 
البيـت وعـدم التواصـل الفعلـي مـع النـاس، 
وبالتالـي فقـدان الارتباط بالعالـم الخارجي. 
وهذا الإدمـــان على التقنيـــة هو مثل 
الإدمـــان علـــى المخـــدرات أو التدخين أو 
الكحـــول، لكنـــه لا يشـــكّل خطرًا جســـديًا 
ا مهلـــكًا يضرّ بالصحّـــة، إنما يمكن  أو ســـمًّ
القـــول أنـــه ســـمّ للروابـــط الاجتماعيـــة 
بيـــن الأفراد، فهنـــاك تأثير هائـــل للهاتف 
المحمول علـــى المجتمع المعاصر من وجهة 
نظر علمـــاء الاجتمـــاع. فالهواتف المحمولة 
تؤثـــر على كل جانـــب من جوانـــب الحياة 
الشـــخصية والمهنيـــة لأشـــخاص الذيـــن 

الإدمان.  مـــن  يعانون 
الممارســـات  تحـــول  ذلـــك  ومـــن 
الاجتماعيـــة واختـــلاف الطـــرق التي تؤدى 

الاجتماعيـــة.  الواجبـــات  بهـــا 
الخليـــوي  الهاتـــف  إدمـــان  أن  كمـــا 

يســـبب مشـــاكل صحيـــة. ويكفـــي القليـــل 
مـــن البيانـــات الســـريرية لإثبـــات مـــا إذا 
اليـــد  مـــن  المتكـــررة  الحـــركات  كانـــت 
أو  العمـــل  أنشـــطة  خـــلال  والمعصـــم 
ـــق  ـــة النف ـــن أن يســـبب متلازم ـــه يمك الترفي
ــرار أداء  ــى  أن تكـ ــة إلـ ــغي. بالإضافـ الرسـ
ــادي أو  ــل العـ ــياق العمـ ــي سـ ــركات فـ الحـ
الأنشـــطة اليوميـــة الأخـــرى يـــؤدي إلـــى 
اضطرابـــات الحركـــة المتكـــررة مثـــل التهـــاب 

الجـــراب و التهـــاب الأوتـــار. 
وثمـــة مشـــكلة أخـــرى وهـــي وهـــن 
البصر وهـــذا معروف وشـــائع عنـــد النظر 
فـــي الشاشـــة لفتـــرة طويلة مـــن الزمن. 
كمـــا أن الإدمان على الهاتـــف الذكي يؤثر 
بشـــكل غير مباشر على نشـــاط الفرد من 
خـــلال التعـــب والصـــداع مع تزايـــد الأرق 
والتوتـــر النفســـي مع عدم شـــعور بالراحة 
بســـبب التوجـــس الدائـــم للفـــرد، وهناك 
أيضًـــا مخاوف مـــن أن بعض مســـتخدمي 
الهواتـــف النقالـــة تكبدوا الديـــون الكبيرة، 
فـــي محاولـــة مجاراتهـــم لاقتنـــاء أحدث 

اصـــدارات الهواتـــف النقالة.
الهواتـــف  إدمـــان  لا تقتصـــر أضـــرار 
الذكية على الحالة الصحيـــة أو الاجتماعية 
أو الماديـــة بـــل تتعداهـــا لأضـــرار أخرى 
الخصوصيـــة،  انتهـــاك  منهـــا  أخلاقيـــة 
ومضايقـــة الآخرين بالرســـائل و الإيميلات 
فـــي كل الأوقات غير آبهيـــن بليل أو نهار، 
وبإرســـال رســـائل غير مناســـبة أو صور 
خالية مـــن المضمون والهـــدف تمأ ذاكرة 

الجهـــاز فقـــط دون جدوى.
وخطـــورة الأمـــر تكمـــن فـــي كيفية 
تعامـــل الأهـــل مـــع أطفالهم حيـــال هذه 
الأجهزة فبعض الآبـــاء يعملون على إعطاء 
الخلويـــة كوســـيلة  أطفالهـــم هواتفهـــم 
لإلهـــاء الطفـــل وايقافه عن البـــكاء، وهنا 
الكبـــرى، أعطينـــا طفلنـــا قنبلة  الطامـــة 
موقوتـــة ســـتدمرنا جميعاً آبـــاء وأبناء، إذا 

لم نحســـن اســـتخدامها.
 فهواتفنا الذكية ليســـت أساس حياتنا؛ 
وإنما وســـيلة تســـاعد في تنظيم وتطوير 
أعمالنـــا اليوميـــة ضمـــن أوقـــات محددة.

براعم الثورة كيندة التركاويرشـــا علوان

جريدة زمان الوصل

بقلمبقلم

منقول

أطفـــالنا إلى أين
شـــاخصة  المقـــل  تتجمـــد 
إلـــى جثـــث الأطفال  وهـــي ترنو 
مـــن خلف شاشـــة صمـــاء، تصدح 
دون  صـــوت، وتلمـــع دون بريق، 
وتـــروي  حـــروف،  دون  وتتحـــدث 

قصصـــاً دون نهايـــة.
أكبادنـــا،  فلـــذات  أطفالنـــا 
أعمارنا وأعمالنـــا وثروتنا وقرارنا، 
أمـــام أعيننا ولا نســـتطيع  تتبدد 
إنقاذهـــم، مجـــزرة وراء مجـــزرة، 
والبلـــد تحولت إلى مقبـــرة، ندفن 
فيهـــا أحلامـــاً بريئة، وابتســـامات 
وأجســـادا  صغيرة،  وقلوبا  صافية، 

نضـــرة... غضة 
إلـــى مثواهـــم  هـــم رحلـــوا 
الأخير حيـــث لا صخـــب ولا نصب 
الحالمة،  ولا خطر علـــى قلوبهـــم 

الناعمـــة.. وأجســـادهم 
كم طفلًا قدمت الثورة السورية 
الآن؟ حتى  أعوام  خمسة  منذ 
لا أريـــد ذكـــر أرقـــام حتى لا 
تتحـــول البراءة إلى مـــادة، وحتى 
لا نأخذ فـــي إحصاء جثـــث هؤلاء 

عادة. الأطفـــال 
 كل مـــا أريـــد ذكـــره ليـــس 
هـــؤلاء الأطفـــال الذيـــن يرحلون 
بصمـــت عن هـــذا العالـــم الأصم 
الأعمـــى، بل أريـــد أن أذكر هؤلاء 
الأطفـــال الـــذي بقـــوا علـــى قيد 

الحيـــاة ومـــا مصيرهم؟
أخوتـه  رأى  طفـل  مصيـر  مـا 
تحـت الرماد، ومـا مصير طفل أخرج 
جثث أصدقائـه من تحت الأنقاض؟
وما مصيـــر طفل عالـــق بين 
الحـــدود علـــى الســـياج، يطالـــع 
بعيـــن أمـــه التـــي تتلـــوى قهـــراً 
لجوعـــه، وعينـــه الأخـــرى ترمـــق 
عســـكراً وقفـــوا علـــى كل باب؟.

ما مصيـــر طفل ركـــب البحر، 
وشـــعره من هول الإبحار شـــاب؟
مـــا مصيـــر طفل ركـــض مع 
النـــاس ليصـــل الطـــرف الآخر من 

الحـــدود وأضـــاع خلفـــه الوطـــن 
والأحباب؟. والأهـــل 

مـــا مصيـــر طفل وصـــل إلى 
الفـــردوس المنشـــود إلـــى الجنة 
المنشـــودة، جهنم أرض الأغراب؟ 
ما مصيـــر طفل يرطـــن بلغة 

لا يفقههـــا الأهـــل والأصحاب؟
دمـــاً  عيوننـــا  تـــذرف  كلنـــا 
قضـــوا  أبريـــاء  أطفـــال  علـــى 
وغصبـــاً  وقتـــلًا  وقصفـــاً  ذبحـــاَ 
تحـــت  هامـــدة  جثثـــاً  وأصبحـــوا 
أجســـادهم  نطالـــع  التـــراب، 
شاشـــات  خلـــف  مـــن  الغضـــة 
الاجتماعيـــة  والمواقـــع  التلفـــزة 
ــا  ــم، أبناؤنـ ــاً لرؤيتهـ ــر ألمـ ونعتصـ
يموتـــون، يتجرعـــون الســـم بـــدل 
ـــاوي  ـــقون الكيم ـــر، ويستنش العصائ
ويبتلعـــون  الياســـمين،  بـــدل 
الأطعمـــة  بـــدل  الأنقـــاض  ركام 
الصحيـــة، كل هـــذا علـــى مـــرأى 
ـــرى. ـــل ولا ي مـــن لا يســـمع ولا يعق
ورغـــم ألـــم فقدهـــم، يبقى 
ألـــم بقـــاء مـــن بقي منهم أشـــد 
وأقـــوى، فأي مصيـــر ينتظر هؤلاء 
الأطفـــال الذيـــن شـــردوا وهجروا 
والخذلان. الكفـــر  بلـــدان  وقطنوا 

ألمـــاً  قلبـــي  يعتصـــر  والله 
عالقيـــن  الأطفـــال  أرى  عندمـــا 
علـــى الحـــدود، وهـــم يمضـــون 
إلـــى مصير مجهـــول، وحياة يظن 
فيها أهلهـــم أنها الســـعادة، ربما 
لا يلامون فقط هربـــوا بأولادهم 
المـــوت الذي يحصـــد الأرواح  من 
دون أن يفـــرق بيـــن كبير وصغير؛ 
أبناءهم من  أنقـــذوا  هـــم ربمـــا 
مـــوت محتـــم لكـــن ياتـــرى هل 
ســـينقذونهم من عالم كل ما فيه 
تآمـــر على ذبـــح براءتهـــم، وقتل 
أجســـادهم. وتشـــويه  أحلامهم، 

أبناؤنا إلى أين؟ 
ــن  ــجير مـ ــا كالمستــــــــــ وبتنـ

الرمضـــاء بالنـــار.
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السؤال:

أقيـــم فـــي إحـــدى قـــرى حلـــب، و 
لا أجـــد عمـــلا أعيـــل بـــه أســـرتي، أحـــد 
أصدقائـــي ســـاعدني بتأميـــن عمـــل جيـــد 
لـــي فـــي الرقـــة، و لكنـــي متـــردد جـــدا 
فـــي الذهـــاب إليهـــا بســـبب ســـيطرة 
تنظيـــم الدولـــة عليهـــا،  رغـــم أنـــه 
ـــة  ـــا مـــن منطق ـــر أمان ـــي بأنهـــا أكث أخبرن
ـــورتكم  ـــي مش ـــب ف ـــة. أرغ ـــكني الحالي س
ونصحكـــم لـــي، خاصـــة وأننـــي أخشـــى 
فكرهـــم  تغيـــر  مـــن  أطفالـــي  علـــى 
ـــر  ـــوغ بفك ـــا والمصب ـــم فيه ـــة التعلي نتيج

ــم.  التنظيـ

الجواب:

الأخ الكريـــم نضع بيـــن يديك عدة 
نقاط ونســـأل الله أن يلهمـــك الصواب:

1- الشـــعب الســـوري هـــو ابـــن هـــذه 
الأرض، وتنظيـــم الدولـــة هـــو طـــارئ 
عليهـــا، ولا مســـتقبل لـــه فيهـــا بعـــون 
الله، وليـــس مـــن الحكمـــة إخـــلاء الأرض 
ـــى  ـــه عل ـــة ل ـــك إعان ـــي ذل ـــل فف لأي دخي
ــد. ــدون قصـ ــد أو بـ ــا بقصـ ــن فيهـ التمكـ

ــورية  ــدن السـ ــي المـ ــود فـ 2- إن الصمـ
مـــع  ســـيما  لا  الجهـــاد،  مـــن  ضـــرب 
ـــة  ـــب بديموغرافي ـــن للع مخططـــات الآخري
الأرض وتبديـــل الســـكان بحســـب الانتماء.

3- إن الســـعي على الأهـــل والولد من 
واجبـــات الأب الغيـــور، والأمـــر في ذلك 
متفـــاوت بحســـب القدرة والاســـتطاعة.

4- إن قطـــاع التعليـــم فـــي المناطـــق 
ـــيطرة  ـــة لس ـــق الخاضع ـــررة، والمناط المح
تنظيـــم الدولـــة -لأســـف الشـــديد- لـــم 
ــة  ــط التربويـ ــب الخطـ ــير بحسـ ــد يسـ يعـ
المعمـــول بهـــا أكاديميـــاً، مـــن حيـــث 
ـــا،  ـــار عليه ـــي الدراســـة والإجب ـــام ف الانتظ
منهـــا،  المتحصلـــة  الشـــهادة  ونوعيـــة 
وأصبـــح أقصـــى مـــا فـــي الأمـــر هـــو 

اكتســـاب مهـــارات الحـــد الأدنـــى فـــي 
ـــاق الأولاد  ـــه أن إلح ـــذي نعلم ـــم، وال التعل
ـــس  ـــم  لي ـــا التنظي ـــدارس يشـــرف عليه بم
إجباريـــاً حتـــى الآن، وبالتالـــي فيمكـــن 
مهـــارات  الأطفـــال  لتعليـــم  اللجـــوء 
ـــم  ـــرآن الكري ـــة وحفـــظ الق ـــراءة والكتاب الق
ــدا  ــم، وبعيـ ــيطرة التنظيـ ــن سـ ــدا عـ بعيـ

ــه. ــام لديـ ــن الانتظـ عـ

العكســـية  هجرتـــك  قـــرار  5- إن 
عليهـــا  يســـيطر  أرض  مـــن  -لاحقـــاً- 
التنظيـــم إلـــى أرض أخـــرى أمـــر يمكـــن 
أن تقـــرره بنفســـك حيـــن تـــرى خطـــر 
غيـــاب الهويـــة الوســـطية عليـــك وعلـــى 
أســـرتك وانتشـــار أفـــكار الغلـــو لا ســـيما 
بيـــن الصغـــار، فكمـــا أننـــا مأمـــورون 
بالمحافظـــة علـــى حيـــاة أولادنـــا فنحـــن 

مأمـــورون بالحفـــاظ علـــى عـــدم انـــزلاق 
أقدامهـــم فـــي مراكـــب الضـــلال. وأخيـــراً 
وأن  الصـــواب،  يلهمـــك  أن  الله  ندعـــو 
يتـــولاك، ونوصيـــك بصـــلاة الاســـتخارة، 

وطلـــب المعونـــة مـــن الله.

إبراهيم إسماعيل 
مهتم بقضايا الفكر الإسلامي

السؤال:

مـــا الآثـــار الســـلبية المترتبـــة على انتشـــار 
العنـــف المصورة مـــن قصـــف وتعذيب  مشـــاهد 
وذبـــح وإهانـــة وغيرهـــا؟ كيـــف تؤثر مثـــل هذه 
المشـــاهد علـــى الأطفـــال وعلـــى الكبـــار أيضاً؟ 
وهـــل نشـــر هـــذه المقاطـــع ومشـــاهدتها كنوع 
مـــن التضامن مـــع المنكوبيـــن هـــو الأفضل؟ أم 
أن الامتنـــاع عـــن مشـــاهدتها وتداولهـــا تلافياً 
للأثر النفســـي الناتج عـــن الإكثار مـــن رؤيتها هو 
الأجـــدى؟ وينـــدرج تحت هذا الســـؤال، مـــا يتعلق 
بالأهالي الذيـــن وُثقت مقاتـــل أقاربهم وأهاليهم 
بصـــور أو مقاطع فيديـــو تكون علـــى الأغلب على 
درجـــة كبيرة جداً مـــن الفظاعة، ما الأثر النفســـي 
الـــذي تتركـــه مثل هـــذه المشـــاهدات؟ وهل من 
نصائح لمـــن مر بهـــذه التجربة القاســـية للخروج 

تأثيرها؟ دائـــرة  من 

الجواب:

المربين  من  الكثير  قبل  من  الأسئلة  هذه  تُطرح 
على  والقلقين  أطفالهم  صحة  على  الحريصين 
الثورة  استمرار  بعد  خصوصا  النفسي،  استقرارهم 
الناس  تعود  سنوات،  الأربع  عن  يزيد  لما  السورية 
ومع  والتعذيب.  والذبح  القتل  مشاهد  على  خلالها 
من  لابد  أصبح  والتوجهات  السياسية  الرؤى  تداخل 
العنف حيث يفسره كل شخص حسب  تعريف معنى 
خلفيته، فالثائر يرى جثث أفراد النظام متعة يحمد الله 
حتى  الرؤوس  قطع  بمنظر  يستلذ  والداعشي  عليها 
وإن كان فتى صغيرا. فالعنف المقصود هنا هو كل 
ما تعافه النفس. ويسبب الخوف والقلق والتوتر الذي 
يؤدي بدوره إلى أعراض فسيولوجية كالتعرق، وسرعة 
بدقات القلب، وقد يؤدي إلى ترسيخ تلك الصور في 
إلى  تؤدي  القاسية  العنف  مشاهد  بعض  الذاكرة، 
صدمات نفسية يستمر أثرها مدى الحياة مالم تعالج. 

  وكمـا أن تفسـير العنـف يختلـف مـن شـخص لآخـر 
فإن أثر مشـاهدته يختلف أيضا حسـب عمر الشـخص 
ونـوع شـخصيته ودرجـة نضجـه. والجديـر بالذكـر أن 
أثـر المشـاهد الناتجـة عـن أذى الإنسـان أكثـر ضـررا 
مـن تلـك الناتجة بسـبب الكـوارث الطبيعيـة لصعوبة 

تفسـير الدافـع وراء إيـذاء الإنسـان لأخيـه الإنسـان.
  ولتحديـد التغيـرات النفسـية الناتجـة عـن مشـاهدة 
مشـاهد العنـف كان لابـد مـن تحديـد الفئـات العمرية 
التي تتشـابه بشـكل عام فـي ردود أفعالهـا. فالطفل 
أكبـر مـن  السـابعة يختلـف كثيـرا عـن مـا هـو  دون 
ذلـك، لأنـه لا يسـتطيع التعبيـر عـن مشـاعره، أو قـد 
يعبـر بطـرق سـلبية يجهـل أسـبابها المربـون، ككثـرة 
البـكاء، واضطرابـات فـي النـوم، والتبـول الـلاإرادي، 
وانخفـاض القـدرة على الاسـتيعاب، وبالتالـي الكفاءة 
الدراسـية. وقـد تتـأزم لديـه بعض الأعـراض الصحية 
التـي كان يعانـي منهـا، فتـرى مثـالا علـى ذلـك زيادة 
فـي نوبـات الربـو. يفضـل لهـذه الفئـة التـي لا تعـي 
الأحـداث الابتعـاد عـن مشـاهدة ما قد يسـبب إشـكالا 
نفسـيا لا يسـتطيع عقلـه الصغيـر اسـتيعابه. أمـا إذا 
شـاهد لمعايشـته ظـروف الحـرب فينصـح بالتضامـن 
العاطفـي مـن حيث ضـم الطفل عدة مـرات في اليوم 
ومسـك يديـه، وحبـذا لـو نـام فـي فـراش الوالديـن 
لفتـرة، ومـن الضـروري السـماح للطفـل أن يعبـر عـن 
مشـاعره فـإن أراد البـكاء يجـب عدم منعـه، وإن اتخذ 
العنـف أسـلوبا فـي تواصلـه، يمنـع ضربـه أو تعنيفـه 
بـل التحـدث معـه بصـوت هـادئ ومنخفـض وتفعيل 

الرحمـة فـي نفسـه بـدلا مـن العنـف. 
  قـد يتعـرض الطفـل كغيره مـن الكبار إلـى اضطراب 
يسـمى اضطـراب ما بعـد الصدمة. أعراضـه تظهر في 
الغالـب بعـد مـرور أسـبوعين، تعتبـر الفتـرة الطبيعيـة 
للتعامـل مـع الصدمـة، في حال تأثره الشـديد بسـبب 
مشـاهد لا يسـتطيع تفسيرها، أو التعامل مع مشاعره 
خلالهـا، خصوصـا إن كانـت لأحـد المقربيـن منـه أو 
لفـرد عزيـز مـن أفـراد العائلـة. فتـراه يعيـد الصور في 
عقلـه مـع كل الانفعـالات المرتبطـة بهـا مـن خـوف 
وقلـق وتوتـر وشـعور بالذنب، وقد يتجنب أي مسـبب 

المشـهد  رآه، فمثـلا إن كان  الـذي  بالمشـهد  يذكـره 
صـور قتلى في سـوق الخضار، تـراه يرفض بإصرار أو 
يكـره بخـوف زيارة السـوق في أي وقـت كان، كما أنه 
يتميـز فـي هـذه الحالـة بدرجـة عاليـة من الحساسـية  
فيكـون علـى اسـتعداد للانفعـال الحـاد بـردود فعلـه. 
الحـالات  بعـض  أن  علـى  التأكيـد  الضـروري  ومـن 
تخصصيـة. نفسـية  معالجـة  إلـى  تحتـاج  الشـديدة 
لتربيـة نفـس بشـرية متزنـة تتقـي أي نتائـج غيـر   
مـن  لابـد  عنـف  مشـاهد  رؤيـة  عنـد  فيهـا  مرغـوب 
مشـاهدتها، بسـبب عـدم الاسـتقرار الأمنـي فـي كثير 
الإعلامـي،  الانفتـاح  وبسـبب  المسـلمين،  بـلاد  مـن 
وقلـة الرقابـة علـى مـا ينشـر، يتوجـب علـى الإنسـان 
صغيـرا و كبيـرا تعلـم مهـارات التكيـف، للتعامـل مـع 
الضغوطـات التي تسـببها مشـاهدة، أو حتى معايشـة 
أحـداث عنيفـة. هـذه المهـارات يمكـن ذكرهـا علـى 

عجالـة فيمـا يلـي:
الجانب  تقوية  خلال  من  المسبق  النفسي  الإعداد   -
بالله  الثقة  زرع  ضرورة  مع  الإيماني،  الروحي 
والإيمان بوجود قدرة إلهية عظيمة قادرة على نجدة 
المظلومين. والتدرج في مشاهدة الأحداث كالسماح 
للطفل بأن يشاهد الأخبار تحت إشراف الوالدين مع 
تقديم التفسير المناسب لعمر الطفل العقلي والزمني.
- التعبيـر عـن المشـاعر عـن طريـق البـكاء أو التحدث، 
ووصف ما يشعر به مع قريب أو صديق، وعدم منعها 
بسـبب المعوقـات الاجتماعيـة مثـل "الرجـل لا يبكي".
- تقديـم تفسـير لأحـداث للصغـار عـن طريـق روايـة 
خـلال  مـن  وللكبـار  خياليـة،  أو  تاريخيـة  قصـص 

ومشـورة.  رأي  أصحـاب  مـع  الأحـداث  مناقشـة 
- تفريـغ الانفعـالات مـن خـلال اللعـب أو الرسـم؛ لمـا 
المشـاعر  عـن  التعبيـر  فـي  أساسـي  دور  مـن  لهمـا 

المكبوتـة.  السـلبية 
- التركيز على المستقبل من خلال الأفكار، أو تحويل 
الجهـد. أو  بالمـال  كالتبـرع  مشـاريع  إلـى  المشـاعر 

دجانة بارودي
معالجة نفسية ومختصة في علم النفس التربوي

خريطة تظهر مناطق نفوذ داعش في سوريا والعراق

العنف في وسائل الإعلام
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صفحتكم "الإخوان المسلمون في سورية بين السائل والمجيب"" 
هـــي صفحـــة رســـمية يشـــرف عليهـــا المكتـــب الإعلامـــي لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين  فـــي  ســـوريا ، للإجابـــة على 
تســـاؤلاتكم واستفســـاراتكم حـــول الجماعة، نتلقى استفســـاراتكم وأســـئلتكم مـــن خلال خدمة الرســـائل على هذه 

الصفحـــة أو علـــى البريـــد الموضح فـــي الصفحة.

توضيحـــا مـــن المكتـــب الإعلامـــي 
لجــــــــــماعة الإخوان المســـــــــلمين 
ــه  ــا تناقلتـ ــول مـ ــورية حـ ــي سـ فـ
ــن  ــة مـ ــائل الإعلاميـ ــض الوسـ بعـ
نشـــر خبـــر علـــى أنـــه تصريـــح 
ــم  ــلان رغبتهـ ــول إعـ ــة حـ للجماعـ
بالتكــــــــــامل مـــع أحرار الشـــــــــام، 

نـــود أن نوضـــح الآتــــي:

أجـــراه  حـــوار  الـــكلام  أصـــل  إن 
مـــع  العـــام  المراقـــب  فضيلـــة 
ــب  ــة للمكتـ ــد التابعـ ــة العهـ صحيفـ
تـــم  وقـــد  للجماعـــة،  الإعلامـــي 
ـــة  ـــورة مخل ـــه بص ـــزء من ـــاع ج اقتط

ونشـــره علـــى أنـــه تصريـــح.

ـــي رد المراقـــب العـــام  وقـــد جـــاء ف
حـــول  الصحيفـــة  ســـؤال  علـــى 

ــي: ــا يلـ ــام مـ ــرار الشـ ــة أحـ حركـ
ســـوري  فصيـــل  الشـــام  "أحـــرار 
ـــل  ـــل الفصائ ـــن أوائ ـــو م ـــر، وه كبي
تشـــكلا علـــى الســـاحة الســـورية 
العســـكرية، ولهـــذا الفصيـــل دور 
ـــات لا ينكـــر،  فـــي النضـــال والتضحي
ـــهداء،  ـــن الش ـــة م ـــدم كوكب ـــد ق وق
قادتـــه  رأســـهم  علـــى  كان 
فـــي  قضـــوا  الذيـــن  الأربعـــون 
ــي. ــام الماضـ ــض العـ ــر غامـ تفجيـ
ـــم  ـــا وبينه ـــا بينن ـــرى أن م ـــن ن ونح
مـــا  المشـــتركة  القواســـم  مـــن 
لتعـــاون  أرضـــا خصبـــة  يجعلهـــا 
كبيـــر، وفرصـــة لخلـــق التكامـــل 

بيـــن السياســـي والعســـــكري.

جميـــع  مـــع  رؤيتنـــا  وهـــذه 
ـــى  ـــة عل ـــورية الفاعل ـــل الس الفصائ
اختلافهـــا، وهـــو تنـــوع إذا أحســـن 

الســـوريون اســـتثماره؛ ســـيفضي 
إلـــى عمـــل ســـوري مشـــترك يحقـــق 
ـــو  ـــا يصب ـــوم م ـــذا الشـــعب المظل له
ـــة  ـــات لإقام ـــال وتطلع ـــه مـــن آم إلي
الجميـــع  فيهـــا  يتســـاوى  دولـــة 
ــا الحقـــوق، وتصـــان  وتحفـــظ فيهـ

الأنفـــس والأمـــوال".

ــب  ــث المراقـ ــا حديـ ــد كان جليـ وقـ
العـــام عـــن رؤيـــة للتكامـــل مـــا 
بيـــن السياســـي والعســـكري، ومـــا 
ــة الفصائـــل  بيـــن الجماعـــة وبقيـ
علـــى اختلافهـــا وتنوعهـــا، ولـــم 
الحديـــث علـــى فصيـــل  يقتصـــر 

محـــدد.

وتتطلـــع الجماعة إلـــى أن تتحرى 
وســـائل الإعلام مزيـــدا من البحث 
والدقـــة فـــي نســـبة الأخبـــار إلى 
المســـتمر  التواصل  عبـــر  أصحابها 
معهـــم، والتعبيـــر عنهـــا كما هي 
في الأصـــل دون تغيير أو تحريف.

المكتب الإعلامي
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي 
ســـورية

نشرته لما  هام  توضيح 
بعض الوسائل الإعامية

حول الجماعة



الثلاثاء 17 ذوالقعدة 1436 الموافق 1 سبتمبر 2015

11

العدد السابع والأربعون

info@al3ahdnewspaper.com حديقـــة العهـــد
أعلام وعظماءبأقـــــلامهم

إبداعات ثورية

دت نفســــــــك أن تقـــول:  هـــل عـــوَّ
أخطـــــــــأت؟

المفكر الإسامي الكبير الشيخ محمد رشيد رضا

حريـّــــــــــــة

أن تقـــول لغيركَ: "أخطـــأتَ" فهذا له ظروفه وآدابه، ومتى يحسُـــن ومتى 
يســـوء، وهل الذي تواجهه بهذه الكلمة إنســـان أضعف منـــك، أم مثلك، 
أم أنـــه مـــن أصحاب النفـــوذ والســـلطان. والحديث في ذلـــك يدخل في 
بـــاب النصيحـــة، أو في بـــاب النهي عـــن المنكـــر، كما يدخـــل أحياناً في 

باب "مـــا لا يعنيك".
حديثنـــا هنـــا عـــن الوجه الآخـــر: أن تُقِـــرَّ على نفســـك بالخطـــأ، فتقولَ 
بتواضـــع حقيقي: "أخطـــأتُ". فهذا لون مـــن ألوان الشـــجاعة يَفقِده كثيرٌ 

مـــن الناس.
الإنســـان بحاجة إلـــى أن يتذكّـــر بعض البديهيـــات والمســـلَّمات، ويلتزم 
بهـــا، ويتكيَّف معهـــا، كما هو بحاجة إلـــى أن يتعلم الجديـــد من المعارف 

والقيـــم والمهارات.
ومـــن البديهيـــات ذات العلاقـــة بموضوعنا أن الإنســـان يضْعُـــفُ ويجهَل 

ويَنســـى. ويُخْطِئ 
القـــرآن الكريم يقول عن الإنســـان: }وخُلِق الإنســـان ضعيفاً{ ]النســـاء: 
ـــره الله للنجاح في  28[ لذلـــك يعجِز عـــن إنجاز كثير مـــن الأمور، فإذا يسَّ
ميـــدان، فقد لا يُيسّـــره للنجـــاح في كل ميـــدان. وفي الحديث الشـــريف: 

"اعملـــوا فكلٌّ ميسّـــرٌ لما خُلـــق له". رواه البخاري ومســـلم.
وهو كثير الخطأ: "كل ابن آدم خطّاء" من حديث رواه أحمد والترمذي.

وأمام هذه الحقائـــق التي يعلَمُها كل مؤمن، بل يعلمهـــا كثير من الكفار، 
لا يُســـتغرب أن يندّ عن الإنســـان – مهما بلغ مقامه– خطأ أو تقصير، في 
قـــول أو عمـــل، أو جهلٌ في علـــم من العلوم، أو مســـألةٍ من المســـائل.
وإذا كان الله تعالـــى قد عصم رسُـــله عن الوقوع فـــي المعاصي ليكونوا 
أســـوة لمن وراءهم، فإنه ســـبحانه لم يجعل هذه العصمة لغير الرســـل، 

فضـــلًا عن أنـــه تعالى لم يعصم أحـــداً عن النســـيان والجهل والضعف.
ولعـــل مـــا تكلمنا بـــه حتـــى الآن محلُّ تســـليم لدينـــا جميعاً. فلنسْـــأل 

أنفســـنا: أنلتـــزم به فـــي حياتنـــا فعلًا؟!
ألســـنا نجد من يتأخـــر عن الوصول إلى الموعد، فـــإذا عاتبه أخوه انتفض 
غاضباً في وجهه، وأتى بمزيد من الإســـاءات: نحن لســـنا طلاب مدرســـة 
ابتدائيـــة حتـــى تُحاســـبنا على التأخيـــر! أنســـيتَ عندما تتأخـــر أنت عن 
مواعيدك؟ أتحســـبُ أننا في سويســـرا حتى تســـألنا عن تأخر ربع ساعة؟!

ألم يكن أســـهَلَ وأســـلم أن يقـــول: لا تؤاخذني! وســـأحرص على أن لا 
أتأخر في مـــرات مقبلة إن شـــاء الله؟!.

ويتقـــدم أحدهـــم للحديـــث بلغة الأرقـــام، شـــأنَ الواثق المتمكـــن. فإذا 
واجهـــه أحـــد الحاضريـــن بـــأن هـــذا الـــذي تقولـــه بعيـــدٌ كل البعد عن 
الحقيقـــة، وأن الأرقام التـــي ذكرتها قد بالغتَ فيها مبالغة شـــديدة... أبى 
أن يتراجـــع ويعتـــذر، بـــل راح يهاجـــم أخاه: لا أســـمح لك أن تـــردَّ عليّ! 
أنـــا لســـتُ ملزماً بـــأن أتقيد بالأرقـــام الدقيقة والكســـور العشـــرية على 

الفذة!. طريقتـــك 
ألـــم يكـــن الأولى به أن يقـــول مثلًا: كنتُ أحســـبُ أنني أقـــول الصوابَ. 

ســـأحاول أن أعيـــد النظر في الأرقـــام لأتأكد منها.
ومثل هـــذا وذاك مـــن يتصدى لعمل من غيـــر اختصاصه، ومـــن غير أن 
يضطر إليه، وينشـــأ عن عمله خســـائر بـــل كوارث، ثم لا يرضـــى أن يُقرّ 

. بخطئه.
ومثلـــه من يتعصب لإنســـان ويدافع عنـــه في أي موقـــف، ويصعب عليه 

أن يقبل نســـبة أي خطـــأ إلى صاحبه الـــذي يتعصب له.
وحتى يـــزداد قبح تلـــك المواقـــف وضوحاً ننقـــل نماذج لصـــور مضيئة 
من مواقف رجال أســـهموا في بنـــاء الحضارة، ننقلهـــا باختصار من كتابٍ 

عظيـــم الشـــأن، هو "جامع بيـــان العلم وفضلـــه" للإمام ابن عبـــد البَرّ:
عـــن الإمام التابعي عامر الشـــعبي قـــال: ما رأيتُ مثلي، ما أشـــاء أن أرى 

أعلَـــمَ مني إلا وجدتُه!
ـــختياني عن شـــيء فقال: لم يبلغني فيه شـــيء. فقيل  وســـئل أيوب السَّ

له: قل فيـــه رأيك! قـــال: لا يبلُغُه رأيي!
وعـــن محمد بن ســـيرين قـــال: لم يكن أحـــدٌ، بعد النبي صلـــى الله عليه 
وســـلم، أهْيَـــبَ لما لا يعلـــم، من عمـــر، وإن أبا بكر نزلت بـــه قضية فلم 
يجـــد فـــي كتاب الله منهـــا أصلًا، ولا في الســـنّة أثـــراً، فاجتهـــد رأيه ثم 
قـــال: هذا رأيـــي، فإن يكـــن صوابـــا فمـــن الله، وإن يكن خطـــأ فمني، 

الله. وأستغفر 
وذكـــر الشـــعبي عن علي رضـــي الله عنه أنه خـــرج عليهم وهـــو يقول: 
مـــا أبردها علـــى الكبد! فقيل لـــه: وما ذلك؟ قـــال: أن تقول للشـــيء لا 

تعلمـــه: لا أعلم!.
وســـأل عبد الله بن نافع أيوبَ الســـختياني عن شـــيء فلـــم يُجبْه، فقال 
لـــه: لا أراكَ فهمـــتَ ما ســـألتكَ عنـــه. قال: بلى. قـــال: فلِمَ لـــم تجبْني؟ 

قـــال: لا أعلمه!.
ودخـــل رجل علـــى الإمام مالك بن أنـــس فقال له: يا أبا عبـــد الله جئتُكَ 
لني أهل بلدي مسألة أســـألُك عنها. فقال:  من مســـيرة ســـتة أشـــهر، حمَّ
ســـلْ. فســـأله الرجل عن المســـألة فقال مالك: لا أُحســـنها. فبُهت الرجلُ 
فقال: أيُّ شـــيء أقـــول لأهل بلدي إذا رجعـــتُ إليهم؟ قـــال: تقول لهم: 

قال مالك: لا أُحســـن!.
وقـــد تحـــدّث الإمام ابن الجـــوزي رحمه الله عـــن نوع من أنـــواع التكلّف 
فقـــال: "إذا صـــحّ قَصْدُ العالم اســـتراح من كُلـــف التكلّف، فـــإن كثيراً من 
العلمـــاء يأنفـــون من قـــول: لا أدري، فيحفظـــون بالفتـــوى جاههم عند 
الناس لئـــلا يقال: جهلـــوا الجواب، وإن كانـــوا على غير يقيـــن مما قالوا، 

الخذلان. نهايـــة  وهذا 
وقـــد مـــرّ بنـــا آنفاً أن مالـــك بن أنـــس- وهو الـــذي يقال فيـــه: لا يُفتى 

ومالـــك فـــي المدينة- كان كثيـــراً ما يقـــول: "لا أدري".
فهلا عوّد أحدنا نفسه أن يقول: أخطأت، ولا أدري، وأستغفر الله؟!

 23 يوم  رضا  علي  بن  رشيد  محمد  ولد 
أيلول 1865 في قرية القلمون، وهي قرية 
جبل  المتوسط من  البحر  على شاطئ  تقع 
لبنان وتبعد عن طرابلس الشام نحو ثلاثة 

أميال، وتوفي بمصر في 22 آب 1935. 
كان أبوه "علي رضا" شيخًا للقلمون وإمامًا 
وتعليمه.  ولده  بتربية  فعُني  لمسجدها، 
حفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة 
ودخل  طرابلس،  إلى  انتقل  ثم  والحساب، 
المدرسة الرشيدية الابتدائية، ثم المدرسة 
أسس  وقد  بطرابلس،  الإسلامية  الوطنية 
حسين  الشيخ  وأدارها  المدرسة  هذه 
توثقت  المدرسة،  أُغلقت  وحين  الجسر. 
واتصل  الجسر،  بالشيخ  رضا  رشيد  صلة 
بحلقاته ودروسه، حيث أحاط الشيخ الجسر 
"رشيد رضا" برعايته، ثم أجازه سنة 1897 
بتدريس العلوم الشرعية والعقلية والعربية، 
رضا"  "رشيد  درس  نفسه  الوقت  وفي 
نشابة"  "محمود  الشيخ  يد  على  الحديث 
واظب  كما  الحديث،  برواية  أيضًا  وأجازه 
على حضور دروس نفر من علماء طرابلس 
ومحمد  الرافعي،  الغني  عبد  الشيخ  مثل: 

القاوجي، ومحمد الحسيني، وغيرهم.
اتخذ الشيخ رشيد رضا من قريته الصغيرة 
تزود  أن  بعد  الإصلاحية  لدعوته  ميدانًا 
نفسه  وصفت  بالمعرفة،  وتسلح  بالعلم 
الروحية ومحاسبة  بالمجاهدات والرياضيات 
وحب  الغفلة  من  قلبه  وتخليص  نفسه 
في  والخطب  الدروس  يلقي  فكان  الدنيا، 
السجع  عن  بعيدة  سهلة  بطريقة  المسجد 
الذي كان يشيع في الخطب المنبرية آنذاك. 
ولم يكتف الشيخ رضا بمن يحضر دروسه في 
المسجد، بل كان يذهب هو إلى الناس في 
على  اعتادوا  التي  المقاهي  في  تجمعاتهم 
الجلوس فيها لشرب القهوة والنارجيلة ولم 
يخجل من جلوسه معهم ووعظهم وحثهم 
السياسة  هذه  أثمرت  وقد  الصلاة،  على 
أداء  على  منهم  كثير  أقبل  إذ  المبتكرة، 
الفروض والالتزام بالشرع والتوبة والإقبال 
من  القرية  نساء  إلى  وبعث  كما  الله.  على 
يدعوهن إلى درس خاص بهن، وجعل مقر 
عليهن  وألقى  الأسرة،  دار  في  التدريس 
والأخلاق،  والعبادات  الطهارة  في  دروسًا 
يسير. سهل  بأسلوب  العقائد  من  وشيئًا 

في الفترة التي كان يتلقى فيها رشيد رضا 
محمد  الشيخ  كان  طرابلس  في  دروسه 
وكان  بها،  للإقامة  بيروت  نزل  قد  عبده 
الاشتراك  بتهمة  بالنفي  عليه  محكومًا 
في  بالتدريس  وقام  العرابية،  الثورة  في 
المدرسة السلطانية ببيروت، وإلقاء دروسه 
التي جذبت طلبة العلم بأفكاره الجديدة و 

عبده  محمد  الشيخ  وكان  الذكية،  لمحاته 
التربية  السياسة، ورأى في  قد أعرض عن 
الرقي،  وطريق  الإصلاح  سبيل  والتعليم 

فركز جهده في هذا الميدان.
مكثها  التي  المدة  طول  من  الرغم  وعلى 
الشيخ محمد عبده في بيروت فإن الظروف 
إلى  بالانتقال  رضا  لرشيد  تسمح  لم 
بالأستاذ  والاتصال  السلطانية  المدرسة 
وكان  يديه،  على  والتلمذة  مباشرة،  الإمام 
بشيخه،  الإعجاب  شديد  النبيه  التلميذ 
حريصًا على اقتفاء أثره في طريق الإصلاح، 
استحياء،  على  له  سنحت  الفرصة  أن  غير 
فالتقى بالأستاذ الإمام مرتين في طرابلس 
كبار  لدعوة  تلبية  زيارتها  إلى  جاء  حين 
رجالها. وتوثقت الصلة بين الرجلين وازداد 
تعلق رشيد رضا بأستاذه وقوي إيمانه به 
"جمال  يخلف  من  خير  أنه  على  وبقدرته 
الدين الأفغاني" في ميدان الإصلاح وإيقاظ 

الشرق من سباته.
الدين  بجمال  الاتصال  رضا  رشيد  حاول 
توقفت  لكن جهوده  به،  والالتقاء  الأفغاني 
الإعجاب  وإبداء  الرسائل  تبادل  حدود  عند 
وكان جمال الدين في الآستانة يعيش بها 
يستطيع  فلا  جناحيه  فقد  الذي  كالطائر 
الطيران والتحليق وبقي تحت رقابة الدولة 
دون  ربه سنة 1897،  لقي  حتى  وبصرها 
رؤيته  في  رضا  رشيد  أمنية  تتحقق  أن 

والتلمذة على يديه.
لم يجد رشيد رضا مخرجًا له في العمل في 
إلى  الهجرة  سوى  للإصلاح  أفسح  ميدان 
مصر والعمل مع محمد عبده تلميذ الأفغاني 
الإسكندرية في مساء  فنزل  الشرق،  حكيم 
الجمعة الثالث من كانون الثاني عام1898، 
مدن  بعض  زيارة  في  قضاها  أيام  وبعد 
على  واتصل  القاهرة  نزل  البحري  الوجه 
الإمام، وبدأت رحلة جديدة  بالأستاذ  الفور 
في  وتأثيرًا  إنتاجًا  أكثر  كانت  رضا  لرشيد 

تفكيره ومنهجه الإصلاحي.
صدر العدد الأول من مجلة المنار في آذار 
من عام 1898، وحرص الشيخ رشيد على 
الإصلاح  هو  المنار  من  هدفه  أن  تأكيد 

الديني والاجتماعي لأمة. 
كتب الشيخ رشيد مئات المقالات والدراسات 
للنهوض  الوسائل  إعداد  إلى  تهدف  التي 
والحكام  العلماء  وخص  وتقويتها،  بالُأمة 
العقل  بمنزلة  بأنهم  لإيمانه  بتوجيهاته 
المفكر من الإنسان وأن في  المدبر والروح 

صلاح حالهم صلاح حال الُأمة. 
حدد "رشيد رضا" العلوم التي يجب إدخالها 
في ميدان التربية والتعليم لإصلاح شؤون 
العلم  ركب  مسايرة  إلى  ودفعهم  الناس، 

علم  الدين،  أصول  علم  مثل:  والعرفان، 
التاريخ،  والعبادات،  والحرام  الحلال  فقه 
التدبير  الاقتصاد،  الاجتماع،  الجغرافيا، 

المنزلي، حفظ الصحة، لغة البلاد، والخط.
افتتحت المدرسة في ليلة الاحتفال بالمولد 
النبوي سنة 1912، غير أن المدرسة كانت 
ثم  قوي،  ودعم  كبيرة  إعانات  إلى  بحاجة 
هذا  على  لتقضي  العالمية  الحرب  جاءت 
المدرسة  في  الدراسة  فتعطلت  المشروع 

ولم تفتح أبوابها مرة أخرى.
الذي  المنار"  "تفسير  مؤلفاته  أهم  من 
استكمل فيه ما بدأه شيخه محمد عبده الذي 
النساء،  الآية )125( من سورة  توقف عند 
وواصل رشيد رضا تفسيره حتى بلغ سورة 
تفسيره.  إتمام  دون  وفاته  وحالت  يوسف 
للجنس  ونداء  المحمدي،  الوحي  أيضًا:  وله 
والخلافة،  الإمام  الأستاذ  تاريخ  اللطيف، 
السنة والشيعة، حقيقة الربا، مناسك الحج، 

الوهابيون والحجاز.
بالمملكة  قوية  روابط  رشيد  للشيخ  كان 
إلى  بالسيارة  فسافر  السعودية،  العربية 
عبد  بن  سعود  الأمير  لتوديع  السويس 
وزوده  سعود  آل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 
وكان  نفسه،  اليوم  في  وعاد  بنصائحه، 
جسده  يتحمل  فلم  الليل،  أكثر  سهر  قد 
المبيت  ورفض  الطريق،  مشقة  الواهن 
الرجوع،  على  وأصر  للراحة،  السويس  في 
كعادته،  القرآن  يقرأ  الطريق  طول  وكان 
ثم أصابه دوار من ارتجاج السيارة، وطلب 
السيارة، ثم  من رفيقيه أن يستريح داخل 
لم تلبث أن خرجت روحه الطاهرة في يوم 
الخميس 22 آب 1935، وكانت آخر عبارة 
قالها في تفسيره: "فنسأله تعالى أن يجعل 

لنا خير حظ منه بالموت على الإسلام".

هـــي ثـــورة عمـــت بهـــا الأرجـــــــاء
أبنـــاء شـــعبي قد بنـــوا أســـــــطورة
العـــزم فيهـــم والرجولـــة أينــــــــعت
الله أكبـــر زادهـــــم في سعيـــــــــهم
في كل أســـبوع لهـــم أيقونــــــــــــة
قـــد أقســـموا أن لا تهاون بينـــــــهم
حزينــــــــة والنفـــوس  يبكـــي  القلب 
بلادنـــا ربــــــــوع  علـــى  للظالميـــن 
جمــــــة الضمائـــر  أيقظـــت  حـــوران 
حمـــص تجســـدت البطولة وانتشـــت
والســـاحل الســـوري يشـــدو بالعــــلا
جســـر الشـــغور أيا جريـــح قلوبنــــــا
يـــا ظالماً نشـــر الدمــــــاء بساحنــــــا
كلهــــــم وكــــــــرد  وآشـــور  عـــرب 
إنّـــا على ضيـــم الزمـــــان نفوسنـــــا
هـــي أمـــة قـــد لاح نجم سطوعـــــها
ســـنعيد تــــــاريخ الشـــــــآم ونقتدي
فبلادنـــا تــــــاج وحســـن صنيعــــــها
يـــا رب فاحفظ شـــامنا من غـــــــادر
إلـــى حمـــــاك وإنني التجـــأت  إنـــي 

الأحيـــاء بهـــا  مســـكاً  وتضوعـــت 
رواء وبالدمــــــاء  بالتضحيـــات 
فـــداء والشـــباب  ينـــزف  والجـــرح 
الأصــــــداء بهـــا  تعلـــــو  حريــــــة 
ضيــــــاء الأبـــي  المجـــد  عنوانهـــا 
ووفــــاء بطولـــة  الطريـــق  وعلـــى 
لــــــواء الشـــنيع  والبغـــي  والظلـــم 
جــــــــاءوا وجنـــد  وترويـــع  قتـــل 
إبــــــاء والنــــــفوس  عـــزٍ  وحمـــاة 
إمـــلاء شـــروطها  الطغـــاة  وعلـــى 
وتـــرى صـــــداه علـــى اللئيـــم بـــلاء
ســـاءوا قـــد  بفتكهـــم  والمجرمـــون 
بـــــــــراء منـــك  النعمـــان  ومعـــرة 
نـــــــداء وللجميـــع  المســـيح  وبنـــو 
جــــــلاء وللعميـــل  الخنـــوع  تأبـــى 
عليـــاء والســـما  يشـــرق  والفـــــجر 
بنـــاء وللشـــعوب  بالصالـــــــحين 
الأبنـــــــــاء لــــــه  يرنـــو  أنمـــوذج 
واكتـــب لنـــا الإحســـان منـــك رجـــاء
دعـــاء وللفقيـــر  النــــــــجاة  أرجـــو 
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هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

 رئيس التحرير
عمر مشوّح

مدير تحرير الشؤون الإخبارية و 
السياسية

أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
والثقافية

أسامة السيد عمر

سكرتير التحرير  
زاهر فخري

الهيئة الاستشارية
أ. عادل فارس 

المنسّق الإداري
أنس علوان

منسّق التوزيع
أسعد الرّعد

رسّام الكاريكاتير
بلال يو سف

تصميم وإخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

ملفات وحوارات
رجوى الملوحي

ترجمات صحفية
أراكة عبد العزيز

وجهات نظر
دعاء بيطار 

نبض وطن
كريم أبوزيد 

استشارات
أمامة الغضبان 

بيت وأسرة
حديقة العهد 
كيندة تركاوي 

مديرة الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفور 

المدققة اللغوية
بتول الحكيم

منسّقة العلاقات العامة 
لينا خوجة

صحيفة رســـمية تصــــــدر عن 
المكتـــب الإعلامـــي لجماعة 
الإخــــــــوان المسلــــــــــــــــــــمين

---
دار العهـــد للنشـــر والتوزيـــع

فـــي  المتضمّنــــــــــــــــــة  الآراء 
تعبّـــر  المنشـــــورة  المقـــالات 
 عـــن وجهــــــة نظـــر كتّابهـــا،
بالضــــــــــــــــرورة  تعبّـــــــــــــــــر  ولا 
عـــن رأي صحيفـــــــــة العهد.

الثلاثاء 17 ذوالقعدة 1436 الموافق 1 سبتمبر 2015
العدد السابع والأربعون
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إنتـاج  فـي  الفوضويـة  النظـم  تتفنـن 
والفعاليـات  والمنلفتـة  الهابطـة  الفنـون 
السـطحية الخالية من أي مضمون بهدف 
وتمييعهـم،  هويتهـم  الشـباب  إفقـاد  
وإشـغالهم  شـخصياتهم  إذابـة  بقصـد 
في سفاسـف الأمـور،   وتحديد مداركهم 
قدراتهـم  وتأطيـر  وعيهـم  وتعطيـل 
عـن  أنظارهـم  وتحويـل  المعرفيـة 

والوطنيـة. المصيريـة  القضايـا 
الموجه  الإعلام  أهمية   تبرز  وهنا 
والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي 
الأحيان  أغلب  في  يعمل   منبرا  كونها 
ضمن مخطط يهدف إلى  تشويه الوعي 
واختراق العقول وتدمير المفاهيم وسحق 
دائماً. التافه  الرديء  وتقديم  الأخلاق 

على  الملايين  مئات  تصرف  ولهذا 
الشباب  تستقطب  التي  التافهة  البرامج 
دعارة  كونها  تعدو  لا  التي  والمدبلجات 
مقنعة تشد انتباه المراهقات والمراهقين 
بث  طريق  عن  اهتماماتهم  وتحجم 
الفراغ  المزيفة واستغلال حالة  العواطف 
العربي  العالم  يعيشها  التي  العاطفي  
الهرب  ومحاولة  والتشرد،  الحرب  بفعل 
إليها من واقع الألم والعنف  الذي يسيطر 
وأفراده.  العربي  المجتمع  كيان  على 
المنقولة  المدبلجة  المسلسلات   تصور 
الواقعية  والبرامج  الغربية   الثقافات  من 
واقعا منحلا لا يصور الواقع الحقيقي إلا 
حين  في  الزوايا،  بعض  في  يشبهه  أنه 
خلال  من  الانحلال  تسويغ  على  تعمل 
الذوق  وتشويه  عليه  المتلقي  تعويد 
العري  على  المتلقي  نظر  فيعتاد  العام 
و  الفكري  العري  سمعه  ويألف  الجسدي 
يتسرب ذلك إلى عقله الباطن ليظهر في 

تفكيره وسلوكه وقناعاته.
هويته  المسلم  الشباب  يفقد  حتى 
والانصهار  الذوبان  سريع  ويصبح 
بين  كينونته   وتنهار  مجتمع،   أي  في 
التقليد للغرب ورفض الضوابط الشرعية 
ذلك  يصل  حتى  والأعراف  والتقاليد 
حدود  من  خرجوا  أشخاص  وجود  حد 
أنفسهم   ونذروا  وتقاليدهم  معتقداتهم 
تصور  في  معتنقيها  وإهانة  لإهانتها 
خاطئ للحداثة والحضارة.. ليتكون جيل 
البعد  إلا  الحداثة  من  يعرف  لا  فوضوي 
والأخلاقية.. جيل  الدينية  الضوابط  عن 

لا بنية له  ولا هوية.
لا طال عنب الشام ولا بلح اليمن...

ـــا  ـــة بعدم ـــة غريب ـــلام بطريق ـــج الإع ض
تـــم تناقـــل مقتطفـــات مـــن حـــوار 
محمـــد  الدكتـــور  العـــام  المراقـــب 
حكمـــت وليـــد حـــول التكامـــل بيـــن 
الشـــام،  وعنـــون  وأحـــرار  الإخـــوان 
يرغبـــون  الإخـــوان  أن  الإعـــلام 

! الأحـــرار  مـــع  بالتكامـــل 
تناقلـــه  الـــذي  الجـــزء  أن  والقصـــة 
الإعـــلام هـــو مقطع مـــن حـــوار مع 
المراقـــب العـــام فـــي صحيفـــة العهد 
فـــي  الإعلامـــي  للمكتـــب  التابعـــة 
الجماعـــة، وهو حـــوار طويـــل تناول 
الفصائل  عـــدة من ضمنهـــا  مواضيع 
ودورهـــا ومنهـــا رأيه بأحرار الشـــام،  

جوابه: فـــكان 
"أحـــرار الشـــام فصيل ســـوري كبير، 
وهـــو مـــن أوائـــل الفصائل تشـــكلا 
العســـكرية،  الســـورية  الســـاحة  على 
النضـــال  ولهـــذا الفصيـــل دور فـــي 
قـــدم  وقـــد  ينكـــر،  لا  والتضحيـــات 
علـــى  كان  الشـــهداء،  مـــن  كوكبـــة 

الذين قضوا  الأربعون  رأســـهم قادته 
فـــي تفجير غامـــض العـــام الماضي.
ونحـــن نـــرى أن ما بيننـــا وبينهم من 
القواســـم المشـــتركة ما يجعلها أرضا 
خصبـــة لتعـــاون كبير، وفرصـــة لخلق 

التكامل بين السياســـي والعســـكري.
وهـــذه رؤيتنـــا مـــع جميـــع الفصائل 
الســـورية الفاعلـــة علـــى اختلافهـــا، 
وهـــو تنـــوع إذا أحســـن الســـوريون 
استثماره؛ ســـيفضي إلى عمل سوري 
المظلوم  الشـــعب  لهذا  مشترك يحقق 
ما يصبـــو إليه مـــن آمـــال وتطلعات 
لإقامـــة دولة يتســـاوى فيهـــا الجميع 
وتصـــان  الحقـــوق،  فيهـــا  وتحفـــظ 

والأمـــوال”. الأنفس 
فـــكان الحديـــث عـــن التكامـــل مـــا 
ــه  ــذي تلعبـ ــي الـ ــدور السياسـ ــن الـ بيـ
الـــذي تلعبـــه  الجماعـــة والعســـكري 
الأحـــرار، وفـــي نفـــس الوقـــت يكـــون 
هـــذا التكامـــل مـــع بقيـــة الفصائـــل 
كبيـــرة  كتلـــة  إيجـــاد  أجـــل  مـــن 

تحمـــل عـــبء الثـــورة وتنســـق الأدوار 
ــذه  ــي هـ ــرض فـ ــو فـ ــف.. وهـ والمواقـ
! الثـــورة  مـــن  الخطيـــرة  المرحلـــة 

بـــل إن الســـؤال الـــذي يجـــب أن يطـــرح 
ـــم  ـــم يت ـــاذا ل ـــلام.. لم ـــي الإع ـــور ف ويث
هـــذا التكامـــل والتنســـيق حتـــى الآن ؟ 
ربمـــا هنـــاك بعـــض التنســـيق ولكنـــه 
لا يرقـــى إلـــى تكامـــل الأدوار بشـــكل 
فعـــال يعطـــي نتائـــج إيجابيـــة للثـــورة .

إن موضوع التكامل مـــا بين مكونات 
الثـــورة أصبـــح واجب الوقـــت وفرضا 
يأثـــم أصحابـــه لـــو تركـــوه ، فالعدو 
بيـــن مكوناتـــه حتى  فيمـــا  تكامـــل 
أصبـــح يرمينا عن قـــوس واحدة ، أفلا 
نمـــارس حقنـــا الطبيعي فـــي التكتل 
والتكامـــل مـــن أجل أن نكون جســـدا 
واحـــدا يحمل عبء الثورة ويســـير بها 

الأمان؟! بـــر  نحو 
إن الإخوان مطلـــوب منهم أن يبادروا 
بطرح مشـــروع يدعو إلـــى تكامل مع 
جميـــع الفصائل ومكونـــات المعارضة 

ليصبحـــوا جســـدا واحدا يقـــود الثورة 
مـــن خلال  أهدافهـــا،  تحقيـــق  إلـــى 
عمل مشـــترك ورؤية واحـــدة ومواقف 

سياســـية موحدة !

عنـــــــب الشـــــــــام 
وبلح اليمـن

الإخوان ومشـــروع التكامل مع الفصائل الثورية !

بقلم بتول الحكيم
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بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم

عمر عبدالعزيز مشوح
رئيس تحرير صحيفة العهد
@mushaweh

أشرعــة إخوانيــة

بتول الحكيمصورة وتعليـق بقلم

أبكي ديارا خلت من أهلها وبكت
ذرفـــت دمـــا وبكـــت وحـــق بكاهـــا
أم أنهـــا تبكـــي بصمـــت جرحهـــا 
تصوير عدسة شاب ديريوتنوح تنـــدب شمســـها وضحاها


